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هيئة التفاوض السورية"

02أخبار سوريا

هربـًا مـن حـرب كانـت قائمـة 
مـع الـرب، قـدم والـد جـده 
إلى سوريا، واسـتقر بها، وعلى 
الرغـم من عـدم معرفتـه بلغته 
الثالـث  الجيـل  مـن  كونـه  الأم 
للعائلـة الـذي ولـد في دمشـق 
لأصـول ألبانيـة، لا يـزال أيمـن 
ألبانيـا،  ببلـده  مرتبطـًا  داوود 
باختيارهـا،  ذلـك  عـن  معـراً 
عـر معرفاتـه الشـخصية على 
الإنترنـت، كـ"مسـقط رأسـه". 

سـوريا  إلى  بالانتـاء  "أشـعر 
وألبانيـا على حـد سـواء"، قال 
أيمن لعنـب بلدي، وعزا الشـاب 
العشرينـي ذلك الشـعور، لكونه 
نتـاج عرقـن مختلطـن، فأمـه 
سـورية وأبـوه ألبـاني الأصل. 

هـي  الألبانيـة  والجمهوريـة 
إحدى دول إقليـم البلقان الواقع 
أوروبـا،  شرقـي  جنـوب  في 
الغـربي  الشـال  مـن  يحدهـا 
الجبـل الأسـود، وكوسـوفو من 

وجمهوريـة  الشرقـي،  الشـال 
مقدونيـا مـن الـشرق، واليونان 
الجنوب والجنـوب الشرقي. من 

وتطلـق تسـمية "أرنـاؤوط" أو 
ألبانيا،  "أرنـاؤود" على سـكان 
وخـلال الحكم العثـاني للبلاد 
العربيـة، هاجـر كثير مـن أبناء 
الولايـات  إلى  القوميـة  هـذه 
فيهـا،  واسـتوطنوا  التركيـة 
وحافـظ بعض منهم عـلى لقبه 
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - لؤي رحيباني  

يبدو أن روسـيا مسـتمرة في محاولاتها 
لكسـب مناطـق شرق الفـرات سياسـيًا 
لقاءاتهـا  خـلال  مـن  وعسـكرياً، 
المتكـررة مع جبهـات وجهات سياسـية 
عـلى علاقـة وطيـدة بـ"قوات سـوريا 
شرق  النفـوذ  )صاحبـة  الديمقراطيـة" 

موسـكو. في  الفـرات( 
 25 في  كان  اللقـاءات  تلـك  أحـدث 
مـن أيلـول الحـالي، إذ اسـتقبل وزيـر 
الخارجيـة الـروسي، سـيرغي لافروف، 
والحريـة  السـلام  “جبهـة  مـن  وفـدًا 
السـورية” يترأسـه أحمـد الجربـا، في 

الروسـية. العاصمـة 
وخلـص الاجتـاع، بحسـب مـا ذكرتـه 
أن  إلى  الروسـية،  الخارجيـة  وزارة 
الوضـع  تطـورات  اسـتعرض  لافـروف 
في سـوريا مـع الجربـا، وأكـد “التزام 
بدعـم سـيادة سـوريا  الثابـت  روسـيا 

أراضيهـا”. ووحـدة 
كـا طالـب وزيـر الخارجيـة الـروسي 
تسـهم  أن  والحريـة”  السـلام  ”جبهـة 
تقـدم  في  وبنّـاء  مهـاً  “إسـهامًا 
عـلى  سـوريا  في  السياسـية  التسـوية 
الـدولي  الأمـن  مجلـس  قـرار  أسـاس 
الروسـية. الخارجيـة  بحسـب   ،2254″

مواليـد  مـن  الجربـا  العـاصي  أحمـد 
مدينـة القامشـي 1969، وأحد شـيوخ 
الجزيـرة  عشـيرة “شـمر” في منطقـة 

السـورية.
تـرأس "الائتـلاف الوطنـي المعـارض" 
تمـوز  في  الأولى  متتاليتـن،  لدورتـن 
كـا   ،2014 مطلـع  والثانيـة   ،2013
شـارك في المحادثـات الدوليـة الخاصة 
بالشـأن السـوري في “جنيـف 1 و2".

بعـد خروجـه مـن "الائتـلاف"، أسـس 
الجربـا “تيـار الغـد”، ووقـع اتفاقاً مع 
“الإدارة الذاتيـة” الكرديـة في العاصمة 
المرية القاهرة، لرسـم الاسـتراتيجيات 

المشـتركة. العسـكرية  والعمليات 

تغلغل جيوسياسي
“جبهـة  بـن  حصـل  الـذي  اللقـاء 
السـلام والحريـة” وموسـكو، نابع من 
رغبـة الأولى في كسـب روسـيا كطرف 
يمسـك بجزء كبير مـن الملف السـوري، 
ونـدّ حقيقـي لواشـنطن، وبالمقابل هذا 

تـود  التـي  موسـكو  يـرضي  التقـارب 
إخـراج "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" 
الأمريكيـة  المظلـة  تحـت  مـن  )قسـد( 
إلى مظلتهـا، وبالتـالي كسـب نفوذ في 
المحلـل  حديـث  بحسـب  الفـرات،  شرق 
السـياسي حسـن النيفـي لعنـب بلدي.

ويـرى النيفي أن هـذا اللقـاء يحمل في 
طياتـه كثـيراً من الأهـداف التـي تصب 
في مصلحـة “جبهة السـلام والحرية”، 
إذ تسـعى الأخـيرة إلى الحصـول عـلى 
يمكّنهـا  موسـكو  مـن  سـياسي  دعـم 
مـن الوقـوف سياسـياً أمـام “قسـد”، 
التـي تحظـى بالدعم الأمريـي المطلق، 
لافتـًا إلى أن “قسـد” و”جبهـة السـلام 
والحريـة” تتنازعـان عـلى الشرعية في 

منطقـة شرق الفـرات.
أربعـة  أعلنـت  المـاضي،  تمـوز  وفي 
تحالفهـا  معارضـة  سـورية  كيانـات 
ضمـن “جبهـة السـلام والحرية”، وهي 
الديمقراطيـة”،  الآثوريـة  “المنظمـة 
و”المجلـس الوطنـي الكـردي”، و”تيار 
الغد السـوري”، و”المجلـس العربي في 
الجزيـرة والفـرات”، كحـراك سـياسي 
الخاضعـة  الفـرات  شرق  منطقـة  في 

“قسـد". لسـيطرة 
يريـد  الجربـا  أن  النيفـي  وتوقـع 
يجعلـه  روسي  دعـم  عـلى  الحصـول 
شرق  في  لـ"قسـد"  مكافئـة  قـوة 
الفـرات، واسـتدرك بالقـول إن “الروس 
ليسـوا قادريـن عـلى إحـداث تغيير في 
نتيجـة  الفـرات  شرق  القـوى  موازيـن 

المنطقـة". عـلى  الأمريكيـة  الهيمنـة 
وأضـاف النيفـي، “تسـعى الجبهـة إلى 
الحصـول عـلى دعـم موسـكو لتكـون 
شريـكًا حقيقيـًا في المسـار التفـاوضي 

الراهـن عـر اللجنـة الدسـتورية".
التحـرك هـو واحـد مـن سلسـلة  هـذا 
روسي”  “كـردي-  وتقـارب  تحـركات 
حدثـت في الفـترة الماضيـة، وتجسـدت 
“حركـة  بـه  بـادرت  الـذي  بالتقـارب 
التجديـد الوطنـي” التي يرأسـها عبيدة 
نحـاس مـع "منصـة موسـكو" وحزب 
قـدري  برئاسـة  الشـعبية”  "الإرادة 
جميـل، إذ أصـدر نحاس وجميـل موقفًا 
المـاضي،  أيـار  في  مشـتركًا  سياسـيًا 
طالبـا فيـه بالبـدء الفـوري في التغيير 

الشـامل في سـوريا. الجـذري 
وفي 30 مـن آب المـاضي، أعلـن حـزب 

موسـكو  في  الشـعبية”  “الإرادة 
سـوريا  "مجلـس  مـع  اتفاقيـة  عـن 
الديمقراطيـة" )مسـد(، وقعهـا قـدري 
التنفيذيـة  الهيئـة  ورئيسـة  جميـل 
تمنحهـا  أحمـد،  إلهـام  لـ“مسـد”، 
أعـال  في  بالدخـول  روسـيًا  اعترافـًا 
اللجنـة الدسـتورية الخاصـة بسـوريا.

السياسـية  الـذراع  “مسـد”  ويعـدّ 
تشريـن  في  شُـكّلت  التـي  لـ"قسـد"، 
الولايـات  وتدعمهـا   ،2015 الأول 

الأمريكيـة. المتحـدة 
الـتركي  بالشـأن  الباحـث  ويذهـب 
والعلاقـات الدوليـة طـه عـودة أوغلـو 
أن  إلى  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في 
في  أكـر  دور  عـن  تبحـث  موسـكو 
خـلال  مـن  سـوريا  وشرقـي  شـالي 
جميـع  مـع  وطيـدة  علاقـات  نسـج 
الأطيـاف في سـوريا، لا سـيا في ظـل 
الهيمنـة الأمريكيـة، المتمثلـة بحضورها 
والمتجسـدة  والسـياسي،  العسـكري 
بزيـارة المبعـوث الأمريـي الخـاص إلى 

جيفـري. جيمـس  سـوريا، 
والتقـى جيفـري في أربيـل رئيـس إقليم 
كردسـتان العـراق، نيجيرفان بـارازاني، 
مـا  وهـو  الحـالي،  أيلـول  مـن   22 في 
يوحـي بنشـاط متزايد واهتـام أمريي 

أكـر بمناطـق شرق الفـرات.
كـا تتصـل زيـارة جيفـري بـدور تركيا 
سـوريا،  في  الفـرات  شرق  منطقـة  في 
التركيـة  “الأناضـول”  وكالـة  نقلـت  إذ 
الشـبه الرسـمية، عـن مصـادر وصفتها 
جيفـري"،  زيـارة  عـلى  بـ"المطلعـة 
عمليـات  تطلـق  لـن  “تركيـا  قـال،  أنـه 
العـال  حـزب  ضـد  جديـدة  عسـكرية 
الكردسـتاني)PKK( "، بعد لقاء بالقوى 

السـورية. الكرديـة 
هـذه  عـلى  رسـميًا  تركيـا  تعلـّق  ولم 
هـذا  إعـداد  سـاعة  حتـى  المعلومـات 

. يـر لتقر ا

ويسـيطر الجيشـان الـتركي و”الوطني 
مـن  الممتـدة  المنطقـة  عـلى  السـوري” 
تـل أبيض بريـف الرقـة إلى رأس العن 
بريـف الحسـكة، ضمن عملية عسـكرية 
“نبـع  اسـم  أنقـرة  عليهـا  أطلقـت 
السـلام”، بدأت في 9 مـن تشرين الأول 
الشـهر  مـن   22 في  وانتهـت   2019

نفسـه بعـد اتفـاق روسي- تـركي.

موقف تركي ثابت
التطـورات في أروقـة روسـيا السياسـية 
تـؤرّق أنقـرة، بحسـب رأي عـودة أوغلو، 
“قسـد”  تـرى  تركيـا  أن  أوضـح  الـذي 
عـدم  حالـة  تخلـق  إرهابيـة  كمنظمـة 
اسـتقرار في المنطقة الشرقية من سـوريا.

وقـال عـودة أوغلـو، “هنـاك ضغـوط 
قسـد  جعـل  ناحيـة  مـن  أنقـرة  عـلى 
شريـكًا في الحـوار، وأعتقـد أن الموقف 
الـتركي لا يـزال ثابتـًا برفـض وجـود 
قسـد عـلى طاولة الحـوار”، مستشـهدًا 
“نبـع  في  العسـكرية  تركيـا  بعمليـة 

السـلام” شـال شرقـي سـوريا.
في حـن أشـار النيفـي إلى أن الجربـا 
الحصـول  لديـه هـدف إضـافي وهـو 
المسـار  في  قـدم  موطـئ  عـلى 
مرهـون  الأمـر  أن  مؤكـدًا  التفـاوضي، 
تركيـا  بـن  خاصـة  دولي  بتوافـق 
وروسـيا مـن جهـة، وروسـيا والنظام 

أخـرى. جهـة  مـن  السـوري 
الروسـية-  التفاهـات  سـياق  وفي 
النيفـي  يؤكـد  الذكـر،  الآنفـة  التركيـة 
أن الموقـف الـتركي حيـال صلـة عـدة 
أطـراف بـ“قسـد” شـديد الحساسـية، 
تكتـل  بـأي  ترغـب  “لا  أنهـا  سـيا  لا 
كورقـة  الـروس  يسـتخدمه  سـوري 
يدفـع  وهـذا  )تركيـا(،  عليهـا  ضغـط 
إلى الاعتقـاد بعـدم ترقـب أي تغيير في 
الموقـف الـتركي”، وفق حديـث النيفي.

وكانـت وزارة الخارجيـة التركيـة دعت، 
إلى  روسـيا  المـاضي،  آب  مـن   31 في 
أجنـدات  تخـدم  خطـوات  أي  تجنـب 
YPG/“ بتنظيمـي  مرتبطـة  أطـراف 

الشـعب  حايـة  )وحـدات   ”PKK
الكرديـة التـي تعترهـا تركيـا امتـدادًا 
معربـة  الكردسـتاني(،  العـال  لحـزب 
عـن قلقهـا مـن دعـوة موسـكو للوفـد 
قبـل  مـن  واسـتقباله  روسـيا،  إلى 

المسـتوى. رفيعـي  مسـؤولن 
التنظيـم  أن  البيـان حينهـا  كـا شـدد 
وحـدة  يسـتهدف   )YPG/PKK(
الاضطهاد  ويمارس  السـورية،  الأراضي 
عـلى السـكان في المناطق التي يسـيطر 
إرهابيـة  أجنـدات  اتباعـه  عـر  عليهـا 

تعبـيره. بحسـب  وانفصاليـة، 
وكان رئيـس “الائتـلاف الوطنـي لقوى 
نـر  السـورية”،  والمعارضـة  الثـورة 
لوكالـة  تريـح  في  قـال  الحريـري، 
اتفـاق  أي  “نرفـض  “الأناضـول”، 

إرهـابي". تنظيـم  أي  مـع  سـياسي 
أي  إجـراء  يمكـن  “لا  أنـه  وأضـاف 
الـدور  إنهـاء  إطـار  في  إلا  تفاهـات 
الإرهـابي لهـذه الميليشـيات الانفصالية، 
 )PKK( لتنظيـم  تبعيتهـا  ووقـف 
هـذا  خـروج  وضـان  الإرهـابي، 
التنظيـم مـن سـوريا، وتفكيـك أجهزته 
الإرهابيـة، وخضوعـه لسـلطة القانون، 
مـن خـلال المؤسسـات الشرعيـة الممثلة 
وتطلعاته". السـوري وحقوقه  للشـعب 

واعتـر أن “كل مـن يمد يـده للتواصل 
مـع هـذه الميليشـيات وقياداتهـا، يضع 
بنسـف  ويتسـبب  صفهـا،  في  نفسـه 
الجهـود الدوليـة الراميـة للحفـاظ عـلى 
أمـام  البـاب  وفتـح  سـوريا،  وحـدة 
تكريـس أمر واقع مشـوّه، في إجـراء لن 
يكـون لـه أي محـل في الإطـار الرامـي 

لإيجـاد حـل سـياسي في سـوريا".

مكاسب جيوسياسية.. 
هل يحققها الجربا من زيارة موسكو؟

رئيس تيار الغد أحمد الجربا يزور وزير الخارجية الروسي في موسكو سيرغي لافروف 25 أيلول 2020 )قناة TVC الروسية(

 تتصل زيارة جيفري 
بدور تركيا في منطقة 

شرق الفرات في 
سوريا، إذ نقلت وكالة 

“الأناضول” التركية الشبه 
الرسمية، عن مصادر 
وصفتها بـ"المطلعة 

على زيارة جيفري"، أنه 
قال، “تركيا لن تطلق 

عمليات عسكرية 
جديدة ضد حزب العمال 
الكردستاني)PKK( "، بعد 

لقاء بالقوى الكردية 
السورية.
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عنب بلدي - يامن مغربي 

"هيئـة  في  المسـتقلن"  "أزمـة  تتنامـى 
وسـط  العليـا"،  السـورية  التفـاوض 
تقديـم رئيسـها، أنـس العبـدة، مبـادرة 

الأزمـة. لحـل  جديـدة 
اجتاعهـا  التفـاوض"  "هيئـة  عقـدت 
الاعتيـادي، في 21 مـن أيلـول الحـالي، 
"موسـكو"  منصتـي  غيـاب  وسـط 
و"القاهـرة"، و"هيئـة التنسـيق"، وفقًـا 
للبيـان الختامـي الصـادر عـن "الهيئة"، 
متمنية أن يجـري الاجتـاع المقبل بكامل 

مكوناتهـا.

أزمة في وقت حساس
انتهـت الجولـة الثالثـة من أعـال اللجنة 
السـوري  النظـام  بـن  الدسـتورية 
والمعارضـة وقائمـة المجتمـع المـدني، في 
30 مـن آب المـاضي، دون تحديـد موعـد 

الرابعـة. للجولـة 
ويعطـي عـدم تحديـد الموعـد مـن قبـل 
غـير  سـوريا،  إلى  الأممـي  المبعـوث 
للمعارضـة  جديـدة  فرصـة  بيدرسـون، 
السـورية لحـل خلافاتها، خاصـة أن هذه 
الخلافـات قـد تؤثر بشـكل مبـاشر على 
مـن  المكـوّن  التفـاوض"،  "هيئـة  وفـد 
عـدد مـن التيـارات والمنصات السياسـية 
مفاوضـات  يخـوض  والـذي  السـورية، 
صعبـة مع نظـام الأسـد حول الدسـتور 

الجديـد لسـوريا.
ويـرى المحلـل السـياسي حسـن النيفـي 
أن عـدم حـل الخـلاف داخـل "الهيئـة" 
سـيؤثر بشـكل مبـاشر عـلى عملهـا في 
اللجنة الدسـتورية، لأنـه يحمل في طياته 
خلافـًا إقليميًـا بـن الأطـراف الدولية في 
الملف السـوري، وليس خلافـًا تنظيميًا أو 

إداريـًا داخـل "الهيئـة" فقط.
عضـو  نفـت  المقابلـة،  الجهـة  وعـلى 

"الائتـلاف"،  رئيـس  ونائبـة  "الهيئـة" 
ربـا حبـوش، لعنـب بلـدي أن تؤثـر أي 
خلافـات داخـل "الهيئة" عـلى عملها في 
اللجنة الدسـتورية، لأن "الهيئة"، بحسب 
حبـوش، "حيـّدت تمامًـا هـذه الخلافات 
عـن عملهـا، مدللـة عـلى ذلـك بالاجتاع 
الأخير لأعـال اللجنـة في جنيف الذي لم 
يغـب عنـه أحـد مـن المعارضة، وهـو ما 
أكدتـه عضـو "هيئـة التفـاوض" أليـس 

بلدي. لعنـب  مفـرج، 

ما الأزمة.. وما الحلول؟
أنـس  التفـاوض"،  قـدم رئيـس "هيئـة 
العبدة، مقترحًـا لحل "أزمة المسـتقلن"، 
بحسـب مـا نشرتـه صحيفـة "العـربي 

الجديـد"، في 18 مـن أيلـول الحـالي.
عـن  نقلـت  التـي  للصحيفـة  ووفقًـا 
مصـادر لم تسـمها داخل "الهيئـة"، فإن 
الحـل يتضمـن إدخـال أربعـة أشـخاص 
التصويـت  عتبـة  رفـع  مـع  مسـتقلن 
النظـام  مـن  بـدلًا   ،60% إلى  داخلهـا 
الحـالي بالنصـف زائـد واحـد )1+50(، 
وبالتـالي وفقًـا للصحيفـة "لـن يكـون 
القـرار الـذي سـيصدر في النهايـة حكراً 

عـلى أي تكتـل".
عضـوًا   36 مـن  "الهيئـة"  وتتكـون 
لقـوى  الوطنـي  "الائتـلاف  يمثلـون 
السـورية"، وأربعـة  الثـورة والمعارضـة 
أعضـاء مـن "منصـة القاهـرة"، ومثلهم 
مـن "منصـة موسـكو"، وثمانيـة أعضاء 
الفصائـل  مـن  وسـبعة  مسـتقلن، 
العسـكرية، وخمسـة أعضـاء مـن "هيئة 

الوطنـي". التنسـيق 
أليـس مفـرج  وأكـدت عضـو "الهيئـة" 
العبـدة  تقديـم  صحـة  بلـدي  لعنـب 
إلى  أيضًـا  أشـارت  لكنهـا  للمقـترح، 
مقترحـات أخرى قدمتها أطـراف مختلفة 

"الهيئـة". داخـل  الأزمـات  لحـل 

غياب متعمد عن الاجتماع
غابـت منصتـا "القاهـرة" و"موسـكو" 
عـن  الوطنـي"  التنسـيق  و"هيئـة 
الاجتـاع الأخـير لـ"هيئـة التفـاوض"، 
ويعكـس  الحـالي،  أيلـول  مـن   21 في 
هـذا الغيـاب عمـق الخلاف بـن أطراف 

"الهيئـة".
أليـس مفـرج  وقالـت عضـو "الهيئـة" 
المنصتـن و"الهيئـة"  إن  لعنـب بلـدي، 
قدمـوا رسـالة قبـل الاجتـاع أوضحـوا 
فيهـا رفضهـم الاجتاع قبـل "إيجاد حل 
شـامل لجميـع القضايا الخلافيـة، ومنها 

المسـتقلن". إشـكالية 
الغائبـة  الأطـراف  أن  مفـرج  وأضافـت 
بـادرت في وقت سـابق وقدمـت مقترحًا 
يراعـي  متوازنـًا  حـلًا  "ينتـج  مكتوبـًا 

آليـات التوافـق عـلى أسـاس سـتة زائد 
تصويتيـة  كتلـة  إلى  يفـي  اثنـن، 
القـرار  حسـب  الجميـع  بـن  تـوازن 
2254"، بحسـب مفرج، وبالتالي لم يلقَ 
مقـترح العبـدة قبـولًا لديهم، لأنـه يثبت 
واقـع "الهيئـة" المرفـوض أصـلًا، وبناء 
عليـه فـ"الهيئـة" معطلـة وفـق النظام 
قـرار  لأي  شرعيـة  ولا  لهـا،  الداخـي 
الـذي لا يضـم  كمخـرج عـن الاجتـاع 
الجميـع، حتـى عـلى صعيـد الانتخـاب 
بحسـب  "الهيئـة"،  لرئاسـة  الأخـير 

مفـرج.

"أزمة المستقلين" على طاولة 
الخلافات الإقليمية

"هيئـة  في  المسـتقلن"  "أزمـة  نشـأت 

بعـد   ،2019 عـام  في  التفـاوض" 
اسـتضافة العاصمـة السـعودية الرياض 
لاسـتبدالهم  السـورين  مـن  عـددًا 
بمجموعـة المسـتقلن في "الهيئة"، وذلك 
السـعودية للاحتفـاظ  في محاولـة مـن 
التفـاوض"،  "هيئـة  داخـل  بنفوذهـا 
بحسـب المحلل السـياسي حسـن النيفي.

وأوضـح النيفـي لعنـب بلـدي أن سـعي 
المسـتقلن،  عـر  للدخـول  السـعودية 
يـأتي لقدرتهم عـلى توجيه القـرار داخل 
بالتـالي  المملكـة  وتسـتطيع  "الهيئـة"، 
الحـد من النفـوذ التركي داخـل "الهيئة" 
)تعـد تركيـا الداعـم الأسـاسي للائتلاف 
الوطنـي، أكـر كتـل الهيئـة(، ورغـم أن 
خطـوات  عـلى  احتـج  الحريـري  نـر 
الريـاض فـإن الأخـيرة لم تغـير موقفها.

"أزمة المستقلين" تعطل نشاط "هيئة التفاوض السورية"
رئيس الائتلاف المعارض أنس العبدة )الائتلاف المعارض(

عنب بلدي - علي درويش 
 

الطـيران  اسـتهداف  وتـيرة  تصاعـدت 
المسـيّر )الـدرون(، الـذي يرجـح تبعيته 
الـدولي، قـادة بارزيـن في  لــلتحالف 
بالشـال  "الجهاديـة"  التنظيـات 

المـاضي.  أيـار  منـذ  السـوري، 
أيـار  "الـدرون"، منـذ  قتلـت طائـرات 
ومقاتـلًا  عسـكرياً  قائـدًا   11 المـاضي، 
مسـتقلون  بعضهـم  سـوريا،  شـالي 
يعملـون في مجـال التدريـب، وآخـرون 
قـادة مـن تنظيم "حـراس الديـن" فرع 
تنظيـم "القاعـدة" في سـوريا، إضافـة 

إلى أشـخاص لم تعُـرف هويتهـم. 
الاسـتهدافات  هـذه  معظـم  وتمـت 
"النينجـا"  صواريـخ  باسـتخدام 
الولايـات  أن  إلا  الصنـع،  الأمريكيـة 
المتحـدة لم تتـنَّ عمليـات الاسـتهداف. 

قتلى لم تُعرف هويتهم 
لم تعُـرف هوية بعض قتلى الاسـتهداف 
بطائـرات "الدرون"، إما بسـبب تشـوه 
الجثـث نتيجـة القصف وعـدم وجود أي 
وثائـق تبـنّ تبعيـة القتلى، وإمـا لعدم 
الإعـلان عـن الجهـات التـي يتبـع لهـا 

المستهدفون. 
أيـار  مـن   21 في  شـخصان،  وقتُـل 
المـاضي ، بقصـف "درون" سـيارة مـن 

نـوع "سـنتافيه" على طريق الإسـكان- 
الغزاويـة في ناحيـة جنديـرس التابعـة 

لمدينـة عفريـن شـال غـربي حلـب. 
ولم تعُـرف هوية القتلى، إلا أن حسـابات 
مقربـة من "هيئـة تحرير الشـام" قالت 
القتـلى هـو "عسـكري ولايـة  إن أحـد 
"الدولـة"،  تنظيـم  في  سـابقًا  حـاة" 
"أبـو زاكي الطيبـاني"، لكـن التنظيم لم 
ينـعَ الطيبـاني، كـا لم يصـدر أي بيان 

الأمر.  حـول 
كا قتُل شـخص بقصـف "درون" دراجة 
ناريـة، في 20 مـن حزيـران الماضي، على 
الطريـق بـن قريـة الدانـا في ريف حلب 
ومدينـة البـاب، وكان القتيـل يحمل هوية 
أختريـن  مجلـس  عـن  صـادرة  مدنيـة 
المحي، وهو أول اسـتهداف تسُـتخدم فيه 

طائـرة مسـيّرة في المنطقة. 
وفي 20 مـن تمـوز الماضي، اسـتهدفت 
تبعيتهـا  يرجـح  "درون"،  طائـرة 
للتحالـف، سـيارة مـن نـوع "هونـدا" 
بيضـاء تحمـل لوحـة مروريـة صـادرة 
عـن مدينـة اعـزاز، مـا أدى إلى مقتـل 

بداخلهـا.  كانـا  شـخصن 
بقيـادة  التحالـف  يتبنـى  وفي حـن لا 
رسـميًا،  العمليـات  هـذه  واشـنطن 
القيـادة  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
الإيميـل  عـر  الأمريكيـة  المركزيـة 
واسـتفسرت عن مسـؤولية التحالف عن 

هـذه الضربـات، وقـال المتحـدث باسـم 
القيـادة المركزيـة الأمريكيـة، النقيب في 
البحريـة بيـل أوربـان، "نحن عـلى علم 
بالتقاريـر المتعلقة بالغارات في شـالي 

سـوريا". 
تدعـم  المتحـدة  "الولايـات  أن  وأضـاف 
التـي  العمليـات  كل  كامـل  بشـكل 
تهـدف إلى القضـاء عـلى تنظيـم الدولة 

ممكنـة".  فرصـة  أي  في  الإسـلامية 

"الدرون" و"السنتافيه" حاضران في 
مقتل قادة "الحراس"

في حزيـران المـاضي، قتُـل ثلاثـة مـن 
فـرع  الديـن"  "حـراس  تنظيـم  قـادة 
قيـادة  ونعـت  "القاعـدة" في سـوريا، 
التنظيـم، في 24 مـن حزيـران الماضي، 
نائـب القائـد العـام، خالـد العـاروري 

الملقـب بـ"أبـو القسـام الأردني". 
سـيارة  اسـتهدفت  "الـدرون"  وكانـت 
حزيـران  مـن   15 في  "سـنتافيه"، 
القسـام"  "أبـو  وأصُيـب  المـاضي، 
بـلال  مرافقـه  قتُـل  بينـا  نتيجتهـا، 
القصـف.  بسـبب  فـورًا  الصنعـاني 

وفي 24 مـن الشـهر ذاته، قتُل مسـؤول 
باسـتهدافه عـلى  التنظيـم  الآليـات في 
بحسـب  إدلـب،  شرقـي  بنـش  طريـق 
مـا نشرتـه حسـابات "جهاديـة" عـر 

"تلجـرام". 

"جهاديون" مستقلون ضمن الأهداف 
لم يقتـر اسـتهداف "الـدرون" عـلى 
"حراس الديـن" أو تنظيـم "الدولة"، إذ 
اسـتهدف، في 13 من آب المـاضي، "أبو 
يحيـى الأوزبي"، وهو مدرب عسـكري 
مسـتقل، وكان يعمل في مجـال التدريب 
مـع "أبـو أحمـد الجزائـري" الـذي قتُل 

على يـد التحالف عـام 2019. 
كـا قتُـل، في 14 مـن أيلـول الحـالي، 
القيـادي السـابق في تنظيـم "الدولة"، 
و"جنـد  النـرة"  "جبهـة  في  ثـم 
"أبـو  العسـكري  والمـدرب  الأقـى"، 
عبـد الرحمـن التونـي"، مـع سـفينة 
التونـي، باسـتهداف طائـرة "درون"، 
بحسـب ما نشرتـه حسـابات "جهادية" 

عـر "تلجـرام".
صواريـخ  "الـدرون"  واسـتخدمت 
في  للاغتيـال،  المخصصـة  "النينجـا" 

العمليـات.  معظـم 
واسـتخدم هـذا النـوع مـن الصواريـخ 
لأول  المعارضـة،  سـيطرة  مناطـق  في 
مـرة، باغتيال الرجـل الثـاني في تنظيم 
المعـروف  حسـان،  أحمـد  "القاعـدة" 
شـباط  في  المـري"،  الخـير  بـ"أبـو 
2017، قرب معسـكر "المسـطومة" في 
إدلـب، عن طريـق المخابـرات الأمريكية.

كا قتُـل "أبـو أحمـد المهاجـر"، مدربّ 
قـوات النخبة في "هيئة تحرير الشـام"، 

بنفس الطريقة في كانـون الأول 2019.
صمّمـت  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 
أن  دون  للاغتيـال  خاصـة  صواريـخ 
تنفجـر وتـؤذي المدنيـن القريبـن من 
العمليـة، حسـبا نقلت صحيفـة "وول 
سـتريت جورنال" الأمريكيـة، في 9 من 
أيـار 2019، عـن عـدد مـن المسـؤولن 

الأمريكيـن.
هـذه الصواريـخ هـي نسـخة معدلة عن 
صواريـخ "هليفايـر"، وهـي صواريـخ 
خـلال  أصُـدرت  للدبابـات  مضـادة 
بعـد  اسـتخدامها  وبـدأ  الثانينيـات، 
هجـات الــ11 مـن أيلـول لاسـتهداف 

الأفـراد.
السـلاح رأسًـا حربيـًا خامـلًا،  يحمـل 
 100 وهـو مصمـم ليخـترق أكثر مـن 
باونـد )45.4 كـغ( مـن المعـدن، بـدلًا 
دون  الهـدف  لقتـل  ينفجـر،  أن  مـن 
القريبـة. والممتلـكات  المدنيـن  إيـذاء 

المسـتهدف،  للشـخص  بالنسـبة 
حديـدي،  كسـندان  الصـاروخ  ينـزل 
ويسـمى  المسـؤولون،  قـال  حسـبا 
هـذا الصـاروخ "R9X"، وهـو مجهـز 
طويلـة  شـفرات  سـت  مـن  بحلقـة 
تكـون  الصـاروخ،  بـرأس  تحيـط 
مخفيـة وتظهـر قبل ثـوانٍ مـن إصابة 
الصـاروخ للهـدف، لضـان أن تمـزق 

طريقهـا. في  مـا  كل 

"الدرون" و"السنتافيه" قاسم مشترك
خلال خمسة أشهر.. 

سبعة استهدافات تقتل 11 "جهاديًا" في إدلب
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عنب بلدي- ريف حلب    

قيـادة الفتيـان للدراجـات الناريـة أمـر 
مـن  إن  إذ  المدينـة،  في  بجديـد  ليـس 
الطبيعـي بن سـكانها أن يشـتري الأهل 
لأولادهـم الدراجـات كوسـيلة نقل سـواء 
للعمـل أو المدرسـة، لكـن في ظـل غياب 
هـذه  صـارت  والقانـون،  الأهـل  رقابـة 
فتيـان  أيـدي  بـن  "كارثـة"  الوسـيلة 
المدينـة، بحسـب مـا قاله مهند حسـكير، 
لعنـب بلـدي، وهـو مـن أهـالي المدينـة.

مهنـد ذكـر أن أغلـب سـائقي الدراجـات 
الناريـة مـن الفتيـان كانـوا في كل يـوم 
يمارسـون   2011 ثـورة  قبـل  جمعـة 
"طقوس قيـادة الدراجة"، كـا وصفها، 
أن  بعـد  بدراجتـه  يخـرج  فتـى  فـكل 
ينظفهـا ويزينهـا إلى طريق عـام خارج 
وبالقيادة  بالسرعـة  المدينة، ويتسـابقون 

عـلى عجلـة واحـدة.
وفي هـذه الأيـام صار إظهـار "مهارات" 
قيـادة الدراجة متاحًـا داخـل المدينة بن 
السـيارات والمارة وفي كل أيام الأسـبوع، 

بحسـب "أم خالـد"، وهـي مـن سـكان 
مدينـة البـاب، مسـببن إزعاجًـا للناس، 
وهو مـا قد يـؤدي إلى حـوادث مرورية، 
"صـار الوضـع سـائبًا ومثـيراً للقلـق"، 

بحسـب مـا قالته السـيدة لعنـب بلدي.
"الطائشـة"  القيـادة  تنحـر  ولا 
للدراجـات بـن المراهقـن فقـط، فهناك 
شـبان ينقصهم الوعي والحذر، يسـببون 
بـن  الذعـر  ويبثـون  للنـاس،  الإزعـاج 
المـارة جـراء قيادتهـم "المتهـورة"، وفق 

خالـد". "أم 

كيف يحصل الفتيان على الدراجات 
مـن "النـادر" أن يـأتي فتـى بعمـر 12 
13 عامًـا ليشـتري دراجـة، وإن أتى  أو 
"لا يمكـن أن أبيعـه، لا عرفـًا ولا أصولًا"، 
فهنـاك عقد بيـع وشراء في ذلك، لكن في 
أغلـب الأحيـان يـأتي أب أو أخ الفتـى معه 
ليشـتري له الدراجـة، وفقًا لمـا قاله محمد 
أبـو الفـل لعنب بلـدي، وهـو أحـد تجار 

الدراجـات الناريـة في مدينـة الباب.
سـمير الشـامي وهو مـن أهـالي المدينة، 
اشـترى لولـده البالغ من العمـر 14 عامًا 

أن أوقـف دراسـته  دراجـة ناريـة بعـد 
واتجـه إلى سـوق العمـل، بغية تسـهيل 

البيت. ذهابـه وعودتـه إلى 
مراقبـة  الصعـب  "مـن  سـمير،  وقـال 
آلاف  البـاب  وفي  اليـوم،  طـوال  ولـدي 
الدراجـات الناريـة، فـإن مـر مـن أمامه 
قـد لا ينتبه لـه، لكـن خروجـه بالدراجة 
من المنـزل محصـورًا بأوقات العمـل، أما 

غـير ذلـك فـلا أسـمح لـه بأخذها".

مسؤولية على عاتق المجلس المحلي
في  المواصـلات  دائـرة  مديـر  وقـال 
شرطـة البـاب التابعـة للمجلـس المحـي 
في المدينـة، عبـد القـادر خلـف، لعنـب 
قيـد  المـرور  تنظيـم  قانـون  إن  بلـدي، 
علـم  عـلى  المحـي  والمجلـس  الدارسـة، 
تشـكل  صـارت  التـي  الظاهـرة  بهـذه 
خطـراً ليـس فقـط عـلى الناس بـل على 
حيـاة الفتيـان أنفسـهم خـلال قيادتهـم 

الناريـة. للدراجـة  "الطائشـة" 
وأضـاف خلف أنـه سـيحدد في القانون 
إلى  الدراجـة،  لقيـادة  المناسـب  العمـر 
عـلى  بالتـدرب  الأفـراد  إلـزام  جانـب 
رخصـة  لأخـذ  آليـة  وتحديـد  القيـادة، 

الناريـة. الدراجـة  لقيـادة 
دائـرة  بـدأت   ،2019 أيلـول  ومنـذ 
المواصـلات بإصـدار لوحـات السـيارات 
عـدد  بلـغ  إذ  الناريـة،  والدراجـات 
الدراجـات المسـجلة أكـثر مـن 12 ألـف 

خلـف. وفـق  ناريـة،  دراجـة 
ويتـم حاليًـا خـروج دوريـات مرورية 
غـير  الآليـات  لحجـز  البـاب  في 
الذيـن  الفتيـان  وتنبيـه  المرخصـة، 
المسـجلة،  آبائهـم  دراجـات  يقـودون 

مسـجلة. غـير  كانـت  إن  وحجزهـا 

الباب.. قيادة متهورة للدراجات النارية وقوانين السير غائبة

أحد أفراد الأمن التابع للمجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشمالي وهو يراقب السير في المدينة- أيلول 2020 )عنب بلدي(

عنب بلدي - درعا
 

وصـل سـعر المـتر المكعـب مـن فضلات 
عنـب  رصدتـه  مـا  بحسـب  الفـروج، 
بلـدي، إلى 45 ألـف لـيرة سـورية، بعد 
أن كان سـعره 15 ألـف لـيرة بداية العام 
الحـالي، كـا ارتفع سـعر المـتر المكعب 
مـن فضـلات "فـروج البيـض" إلى 60 

أيضًا. ألـف لـيرة 

نسبة خروج المربين من عملية الإنتاج 
70%

بعد عـزوف المربـن عن تربيـة الدواجن 
الأسـمدة،  كميـات  درعـا  في  تراجعـت 
الأسـواق،  في  نـادرًا  وجودهـا  وصـار 
تضاعـف  في  الرئيـس  السـبب  وهـو 

سـعرها ثـلاث مـرات. 
ومـن الأسـباب الرئيسـة في دمـار قطاع 
الدواجـن ارتفـاع تكلفة التربيـة، وأهمها 
والأدويـة،  الأعـلاف  أسـعار  ارتفـاع 
ومعظمها مسـتورد ويتأثر بتقلبات سـعر 

صرف اللـيرة مقابل الـدولار.
ووصل سـعر صرف الليرة مقابـل الدولار 
إلى 2340 لـيرة سـورية، حسـب موقـع 
"اللـيرة اليوم"، في 24 مـن أيلول الحالي.

وأرجع غـازي الحاري، وهـو تاجر يعمل 
للمزارعـن  الدواجـن  أسـمدة  نقـل  في 
بريـف درعـا، ارتفـاع الأسـعار إلى قلـة 
التـي تعمـل حاليًـا، وقـال إن  المداجـن 
المداجـن القليلـة العاملة خففـت إنتاجها 
إلى النصـف تقريبـًا لعـدم قدرتهـا على 

شراء الأعـلاف والأدويـة.
مديـر عـام المؤسسـة العامـة للدواجـن، 
سراج خـضر، أكد في تريـح لصحيفة 
مـن   23 في  الحكوميـة،  “الثـورة” 
مـن   70% خـروج  المـاضي،  حزيـران 
مـن  قـسري  بشـكل  الفـروج  مـربي 
الخسـارات  جـراء  الإنتاجيـة،  العمليـة 
الماليـة التي ترتبـت على ارتفـاع تكاليف 
الإنتـاج، وأهمهـا أسـعار المـواد العلفية.

وقـال خـضر إن الأعـلاف تشـكل 75% 
مـن تكلفـة المنتـج، وجميعها مسـتورد، 
وخاصـة مـادة الـذرة الصفـراء العلفية 
وكسـبة فـول الصويـا، مؤكـدًا احتـكار 
عـدد مـن التجار لمـادة العلـف ليتحكموا 

بأسـعارها في الأسـواق.
النعيمـي،  أحمـد  الزراعـي  المهنـدس 
قـال في حديـث سـابق لعنب بلـدي، إن 
صعوبـة تأمن الـدواء الفعـال، وارتفاع 
أسـعار الـدواء المسـتورد، وغيـاب أطباء 

بيطريـن مشرفـن عـلى عمـل المداجن، 
واعتـاد المـربي عـلى خرتـه الضعيفة، 
والخسـائر الماديـة الكبـيرة التـي لحقت 
بأصحـاب المداجـن، أجـرت المربن على 
إشـعار  حتـى  مداجنهـم  عمـل  إيقـاف 

. خر آ

أسمدة الدجاج تحسن وتزيد الإنتاجية 
الزراعية

ذكـر  عـلى  تحفـظ  زراعـي،  مهنـدس 
اسـمه، قـال لعنـب بلـدي، إن فضـلات 
الدواجن تنقسـم إلى قسـمن، قسـم من 
فضـلات فـروج الذبح ومـن المعلـوم أن 

عمـر الفـروج 45 يومًـا فقـط.
وقسـم ثـان من فضـلات دجـاج البيض 
أكـثر،  أو  سـنوات  لثـلاث  عمـره  يمتـد 
وتتميـز فضلات "فـروج البيـض" بأنها 
أكـثر غنـى بالعنـاصر وتعطـي نتائـج 
متميـزة عـن بقيـة الفضـلات، مـا يفسر 

سـعرها. ارتفاع  سـبب 
وأضـاف المهنـدس أن الفضـلات تفـكك 
التربـة وتجعلهـا أكثر خصوبـة، وتعتر 
مصدرًا غذائيًـا للأحياء الدقيقـة بالتربة، 
وتسـاعد في قدرة التربة عـلى الاحتفاظ 
بالمـاء والعنـاصر الغذائية التـي يمتصها 

جذر النباتات، كا أن اسـتخدام الأسـمدة 
الصحيـح  الفنـي  بشـكلها  العضويـة 
اسـتخدام  مـن  التقليـل  عـلى  يسـاعد 

الأسـمدة المعدنيـة والكيميائيـة.
وأشـار إلى أن فضـلات الدواجـن أعـلى 
الفضـلات  بقيـة  عكـس  فعـلى  قيمـة، 
كالأبقـار والأغنـام والماعز فإنهـا تتغذى 
مـن  قليلـة  ونسـبة  الأعشـاب  عـلى 
الأعـلاف، مقارنـة بالمواشي التـي تتغذى 

عـلى الأعـلاف بشـكل كامـل.

ارتفاع الأسعار يزيد تكلفة الإنتاج 
الزراعي

الفـروج  أسـمدة  سـعر  ارتفـاع  يشـكل 
أعبـاء إضافيـة ترهـق ميزانيـة الفـلاح، 
ويترافـق هـذا الارتفاع مع غلاء الأسـمدة 
المعدنيـة والأدويـة ومسـتلزمات الإنتـاج 
الزراعـي والأيـدي العاملـة والمحروقات. 
بريـف  الحسـن، مـزارع  الكريـم  عبـد 
درعـا، قـال لعنـب بلـدي إنـه لا يمتلـك 
وتوقـع  التكاليـف،  لدفـع  ماليـة  قـدرة 
أسـعار  اسـتمرت  إذ  محققـة  خسـارة 

بالارتفـاع. الفـروج  أسـمدة 
أسـعار  ارتفـاع  آخـر  مـزارع  ووصـف 
أسـمدة الفـروج بـ"الضربـة القاصمـة 

للفـلاح"، وقال إن أسـعار الخضراوات لم 
تعـد تغطـي تكاليـف إنتاجهـا، موضحًا 
أن الدونـم الواحـد يحتـاج إلى 135 ألف 
لـيرة ثمـن أسـمدة فقـط، بالإضافـة إلى 
تكاليـف إضافية تجعل الفـلاح يفكر في 

تقليـل أو إلغـاء المواسـم المقبلة.
وزير الاقتصـاد في “الحكومة السـورية 
المؤقتـة”، عبـد الحكيـم المـري، توقع، 
في حديث سـابق لعنـب بلـدي، تقليص 
خـلال  المزروعـة  المسـاحات  المزارعـن 
المواسـم المقبلـة، لارتفـاع تكاليـف إنتاج 
مـع  أسـعارها  وانخفـاض  المحاصيـل 

عرضها. زيـادة 
مـن   83% مـع وجـود  ذلـك  ويترافـق 
السـورين تحت خـط الفقـر، وعزوفهم 
عـن شراء الخضـار والفواكـه إذا ارتفـع 
محققـة  خسـارة  يعنـي  مـا  سـعرها، 

للمـزارع.
وتوجـد في درعـا 734 مدجنـة مرخصة 
لإنتـاج الفـروج، و100 مدجنـة مرخصة 
كفـر  بلـدة  وتعتـر  البيـض،  لإنتـاج 
شـمس بريـف درعـا الشـالي الرائـدة 
عـلى مسـتوى المحافظـة بإنتـاج البيض 
والفـروج، إذ تسـتحوذ عـلى %25 مـن 

إجـالي إنتـاج المحافظـة.

أزمة تربية الدواجن في درعا 
تؤثر سلبًا على إنتاج المزروعات

تعتبر الدراجات النارية إحدى أهم وسائل النقل المنتشرة بكثرة بين السكان في مدينة الباب بريف حلب الشمالي، ومع وجود النازحين من المدن الأخرى 

تزامنًا مع صعوبة الوضع المعيشي، ازدادت حاجة الناس إليها باعتبارها بديلًا عن السيارات.

ارتفعت أسعار الأسمدة العضوية من فضلات الدجاج في درعا، بعد انخفاض الكميات المعروضة في السوق، بسبب خسارات تعرض لها قطاع تربية 

الدواجن في درعا، أدت إلى عزوف المربين عن تربيتها، مدفوعين بعدم قدرتهم على مجاراة تكاليف الإنتاج المرتفعة.
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عنب بلدي - حمص 

بهـذه الكلـات تـروي خديجـة محمود، 
بريـف  الفرحانيـة  قريـة  سـكان  مـن 
حمـص الشـالي، لعنـب بلـدي معاناتها 
اليوميـة في تأمـن قوتهـا واحتياجاتهـا 

اليوميـة مـن مـادة الخبـز.
وتشـمل هـذه الأزمـة مدن ريـف حمص 
وقـرى  وتلبيسـة  كالرسـن  الشـالي، 
مـن  سـكانها  يعـاني  التـي  الحولـة، 

أيضًـا. الخبـز  عـلى  الحصـول 
قريـة  سـكان  أحـد  النجـار،  نـوري 
الفرحانيـة، أرجـع أزمة الخبـز إلى رفض 
الأمـن السـوري إعطـاء الموافقـة الأمنيـة 
للأفـران الخاصـة لتبـاشر عملهـا، بحجة 
عملها السـابق مـع المنظـات الإغاثية في 

أثنـاء سـيطرة المعارضـة.
وتابع نـوري، "الحكومة سـبب أسـاسي 
في الأزمـة، فهـي تقـف عائقًا أمـام عدد 
كبـير مـن الأفـران الخاصـة وتمنعها من 

الدخـول في خـط إنتـاج الرغيف".

"لا موافقات أمنية"
عـلى الرغم مـن الأزمة الكبـيرة في تأمن 
مـادة الخبـز وطوابير الانتظـار الطويلة، 
التـي يعـاني منهـا المواطنـون في جميع 
المحافظات السـورية ومنهـا ريف حمص 
الشـالي، تعتـر موافقـة الأمـن الوطني 
شرطـًا ضروريـًا لتعمل الأفـران الخاصة، 
ولم يسـتطع أصحـاب الأفـران الخاصـة 
مبالـغ  عليهـا رغـم عرضهـم  الحصـول 

. ضخمة
لأسـباب  مسـتعار  )اسـم  نـور  محمـد 
مدينـة  في  خـاص  فـرن  مالـك  أمنيـة( 
إنـه "بعـد  تلبيسـة قـال لعنـب بلـدي، 
اتفـاق المصالحـة )في أيـار 2018( بدأت 
بتجديـد رخصة الفـرن الـذي أملكه، لكن 
موافقـة الأمن الوطني حالـت دون ذلك".

تحـرك محمد نـور بـكل الطـرق الممكنة، 
 25 قدرهـا  رشـوة  عـرض  بأنـه  ويقـر 
مليـون لـيرة عـلى أحـد رؤسـاء الأفـرع 
الأمنيـة في حمـص مقابـل الموافقـة، إلا 

أنـه لم يسـتطع اسـتصدار الموافقـة مـن 
مكتـب الأمـن الوطنـي بدمشـق.

فـترة  "خـلال  الفـرن،  مالـك  وأضـاف 
سـيطرة المعارضـة عـلى المنطقـة نفُـذت 
المنظـات  مـع  للخبـز  مشـاريع  عـدة 
والمجلـس المحـي في المنطقـة، وكان هذا 
السـبب الرئيـس في الامتنـاع عـن تجديد 

الرخـص".
في  فرنـًا   15 مـن  أكـثر  أن  وأوضـح 
مـن  تعـاني  الشـالي  حمـص  ريـف 
هـذه المشـكلة، بسـبب العمـل سـابقًا مع 
المعارضـة، حتـى الفـرن الخاص بشـعبة 
"الهـلال الأحمـر" مُنع من العمـل لنفس 

السـبب.

تدمير الأفران عقّد المشكلة 
مـع مـرور أكثر مـن عامـن عـلى اتفاق 
المعارضـة  فصائـل  بـن  “التسـوية” 
زالـت  مـا  النظـام،  وقـوات  المسـلحة 
منطقـة ريـف حمـص الشـالي تعـاني 

الحكوميـة. الخدمـات  ضعـف  مـن 
عـلى  السـوري  النظـام  سـيطرة  ومنـذ 
الخبـز  أزمـة  صـارت  حمـص،  ريـف 
حديث النـاس الدائم، دون حلـول واقعية 

تنصفهـم وتؤمّـن المـادة لهـم.
كـا عمـدت قـوات النظـام خـلال النزاع 
المسـلح الذي شـهدته المنطقـة إلى تدمير 
خصوصًـا  الخدميـة،  التحتيـة  البنـى 
الأفـران في مدينـة الرسـن، التـي تغذي 
منطقـة ريـف حمـص الشـالي بالخبز، 

إذ دُمّـرت بشـكل كامـل.
تعرض الفـرن الآلي الحكومـي في مدينة 
الرسـن والوحيـد في المنطقـة للقصـف 
من قبـل قوات النظـام، منذ عـام 2012، 

كـا تعـرض للسـلب والسرقة.
المنطقـة،  في  “التسـوية"  اتفـاق  وقبـل 
للإغاثـة  “إحسـان  منظمـة  أعـادت 
والتنميـة” تجميـع ما تبقى مـن خطوط 
الإنتـاج ونقلهـا إلى بناء جديـد، وتجهيز 
فرن الرسـن بمولدة كهربائيـة، بالإضافة 
الدوريـة  الصيانـة  أعـال  تقديـم  إلى 

لجميـع أجـزاء الفـرن.

لكـن حكومـة النظـام السـوري منعـت 
الأفـران الخاصـة التـي رمّمتهـا جمعيات 
ومنظـات مـن العمـل، وسـط معضلـة 

إعـادة ترميـم الأفـران العامـة.

احتكار الحكومة إنتاج المواد الأساسية
بهـا  تمـر  التـي  الخانقـة  الأزمـة  رغـم 
السـوري  النظـام  يفسـح  لا  سـوريا، 
المجـال للقطـاع الخـاص للدخـول عـلى 
خـط إنتـاج المـواد الأساسـية، كاسـتيراد 
خاصـة  مخابـز  وتشـغيل  المحروقـات 
القمـح. أو  الطحـن  واسـتيراد  ضخمـة 

أما عـلى صعيد المـواد التموينيـة فتدخل 
شركات القطـاع الخـاص بشـكل حـذر، 
عـلى  حكـراً  الاسـتيراد  رخـص  وكانـت 

طبقـة مـن التجـار المتنفذيـن القريبـن 
لهـا،  والداعمـن  الحاكمـة  العائلـة  مـن 
مثـل حر اسـتيراد السـكر بشركة "عر 
الـشرق" التـي تعـود ملكيتهـا إلى قريب 
زوجـة رئيـس النظـام السـوري طريف 

الأخرس.

طوابير طويلة على الأفران الحكومية 
لسـاعات  للوقـوف  المواطنـون  يضطـر 
طويلـة عـلى طوابـير الأفـران الحكومية 

للحصـول عـلى الخبـز.
وفي 15 مـن أيلـول الحالي، أرجـع مدير 
الازدحـام  هـزاع، سـبب  زيـاد  المخابـز، 
الشـديد عـلى المخابـز إلى زيـادة الطلب 
لـه  الكبـير  والاسـتجرار  الخبـز  عـلى 

في الآونـة الأخـيرة، بحسـب مـا نشرتـه 
الحكوميـة. "تشريـن"  صحيفـة 

ونفـى هـزاع وجـود نقـص في الطحن 
ومسـتلزمات  مُؤمّـن،  "الدقيـق  بقولـه، 
وخمـيرة  دقيـق  مـن  الرغيـف  صناعـة 
ومحروقـات جميعهـا مؤمّنة بمـا يغطي 

حاجـة سـوريا".
وأضـاف أن مسـتهلي الخبز السـياحي 
نظـراً  التموينـي  الخبـز  لـشراء  عـادوا 
مـا  السـياحي،  الخبـز  سـعر  لارتفـاع 
اضطـر الشركة لتشـغيل المخابـز بالطاقة 
القصـوى وعـلى المولـدات أحياناً بسـبب 
انقطـاع الكهربـاء المسـتمر، الأمـر الذي 
عطـّل بعـض المخابـز وأوقـف بعضهـا 

الآخـر عـن العمـل، بحسـب تعبـيره.

رغم الأزمة.. أفران خاصة في حمص ممنوعة من العمل

فرن لإنتاج الخبز السوري )الوطن أون لاين(

أطفال يتدربون على سباحة الظهر في مسبح "الإرادة" في كللي
 بريف إدلب الشمالي - أيلول 2020 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(

عنب بلدي- خاص
 

"في كل يوم نرى ونسـمع عـن اغتيالات 
ولا  المحـررة،  المناطـق  في  وانفجـارات 
عليـه  يجتمـع  رياضيًـا  نشـاطاً  نـرى 

النـاس".

السـوري  الشـال  مـدن  في  تنتـشر 
السـباحة  لمارسـة  محليـة  نشـاطات 
وتنظيم بطـولات على مسـتوى المناطق، 
ليكـون للمشـهد الريـاضي حضـور في 
مـدرب  بحسـب  هنـاك،  النـاس  حيـاة 
الـذي لخـص  السـباحة حسـن نجـار، 
رؤيتـه لهـذه الأنشـطة بقولـه، "نحـن 
نطمـح إلى الحيـاة أكـثر مـن المـوت".

تنظيـم  فكـرة  حسـن  المـدرب  حمـل 
بلـدة قباسـن  لتطبيقهـا في  الأنشـطة 
لإدارة  حلـب،  مدينـة  شرقـي  شـال 
البلـدة"،  في  الأولى  المائيـة  "البطولـة 
بطولـة  قالـه  مـا  وفـق  تشـمل  التـي 
والغطـس. أشـكالها  بـكل  السـباحة 

وتـأتي البطولـة نتيجـة دورات تدريبية 
نظمهـا ثلاثة مدربـن يمتلكـون الخرة 

في  والتحكيـم  التدريـب  مجـال  في 
المسـابقات قبـل 2011 في كل من حلب 

ودمشـق.
مـدار  عـلى  مكثفـة  الـدورات  وكانـت 
ثلاثـة أشـهر، ليتعـرف المشـارك خلالها 
التـي  والنفسـية  الجسـدية  إلى قدراتـه 
قـد تؤهلـه لتحقيـق إنجـازات في هـذه 

الرياضـة.
وأوصى المـدرب البالغـن من المشـاركن 
 150 عـلى  بالحصـول  البطـولات  في 
كل  في  السـباحة  نشـاط  مـن  دقيقـة 
أسـبوع، والتركيـز عـلى تمرين الجسـم 
تفتيـح  عـلى  يسـاعد  "مـا  بالكامـل، 
الأوعيـة الدمويـة ومجـرى ضـخ الـدم 
أن سـاعة مـن  القلـب"، وأضـاف  مـن 
السـباحة تحـرق من السـعرات الحرارية 
مـا يحرقه الجـري مـن دون التأثير على 
السـباحة  أن  كـا  والمفاصـل،  العظـام 
تبنـي القـدرة على زيادة معـدل ضربات 

القلـب مـن دون إجهـاد الجسـم.
والسـباحة هـي واحـدة مـن الرياضات 
لـدى  والمفضلـة  سـوريا  في  المنتـشرة 
السـورين من مختلف الفئـات العمرية، 

بحسـب مـا قالـه المـدرب حسـن، وكان 
في  يمارسـونها  الشـباب  مـن  كثـير 
الريفية. الرياضية والمتنزهـات  النـوادي 

مناطـق  في  الشـباب  بعـض  زال  ومـا 
أوقاتـًا  يخصصـون  سـوريا  شـالي 
مـن  يخففـوا  كي  السـباحة،  لمارسـة 

اليوميـة. حياتهـم  أعبـاء 
غـربي  شـال  دركـوش  منطقـة  وفي 
مدينـة إدلـب، نظمـت جمعيـة "عطاء" 
مسـابقات مائيـة محليـة ضمـن ثـلاث 

المتسـابقن. مـن  مجموعـات 
متسـابقًا،   13 مجموعـة  كل  وضمـت 
وكان الفائـز يحُـدد بحسـب الزمن الذي 
قطعـه ليصـل إلى الطـرف الآخـر مـن 
المسـبح داخل متنزه "عـن الزرقاء" في 
المنطقـة، بحسـب مـا ذكـره اللوجسـتي 
الرحمـن  عبـد  "عطـاء"  جمعيـة  في 

الجـسري لعنـب بلـدي.
للفائزيـن  تتويـج  مسـابقة  كل  وفي 
بالإضافـة  الأولى،  الثلاثـة  بالمراكـز 
بقيـة  عـلى  عينيـة  هدايـا  تقديـم  إلى 

. لمشـتركن ا
ومـن العوائـق التـي تؤثـر عـلى مـدى 

والـدورات  المائيـة  المسـابقات  فعاليـة 
التدريبيـة "عدم تعـاون المجالس المحلية 
في المناطـق بتقديـم دعـم مـادي لإدارة 
المـدرب  قالـه  لمـا  وفقًـا  المسـابقات"، 

حسـن نجار، ويقتـر دعم المسـابقات 
عـلى مبالغ يجمعهـا ويقدمهـا المدربون 
شراء  أجـل  مـن  المسـابقات  ومديـرو 
المعـدات والهدايـا العينيـة للمتسـابقن.

بعيدًا عن الأزمات.. 

تنظيم بطولات مائية في شمالي سوريا

"أعاني صعوبة كبيرة في تأمين رغيف الخبز، وما باليد حيلة، فالخبز الحكومي يصعب الحصول عليه، لأن الطابور يستغرق الوقوف ساعات طويلة، إضافة 

لرداءة نوعيته، أما الخبز الحر العائد للفرن الخاص الموزع لقريتنا فهو غير متوفر نظرًا إلى عدم تجديد رخص المخابز".
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عنب بلدي - خولة حفظي

التربية تستنفر 
مديـر المكتـب الإعلامـي لمديريـة التربية 
والتعليـم في محافظـة إدلـب، مصطفـى 
بلـدي  لعنـب  أوضـح  عـي،  الحـاج 
الإجـراءات التـي اتخذتها المديريـة لعودة 
عقدتـه  اجتـاع  عـلى  بنـاء  الطـلاب، 
المديريـة مع مديـري المـدارس والموجهن 
وموظفـي التربية لمناقشـة الخطـط التي 

وُضعـت للعـام الـدراسي الجديـد.
الإجـراءات  بموجـب  الـدوام  وينحـر 
الحـاج  مصطفـى  بحسـب  بخياريـن، 
عـي، إمـا أن يقسـم الطـلاب في الصف 
الـدراسي الواحـد إلى زمرتـن، بتوزيـع 
إلى  اللجـوء  وإمـا  ومسـائي،  صباحـي 
نظـام زمرتـن كل زمـرة تحـضر لثلاثـة 

. م يا أ
وسـيوزع طالـب واحـد في المقعـد، مـع 
في  الاجتاعـي  التباعـد  عـلى  الحفـاظ 
الـدروس  في  والمشـاركة  الاسـتراحات 
والاجتـاع  الصـف،  إلى  ودخولهـم 

لصباحـي. ا

تعقيم مدارس إدلب كإجراء وقائي 
ومنـذ 22 مـن أيلـول الحـالي، تواصـل 
فـرق "الدفـاع المـدني" في إدلـب تعقيم 
وتنظيـف المـدارس، كـا عقّمـت المقاعد 
والصفـوف المدرسـية وكل الأسـطح التي 

الطلاب. يلمسـها  قـد 
في  الإعلامـي  المكتـب  عضـو  وتحـدث 
مديريـة "الدفـاع المدني" بإدلـب، فراس 
الخليفـة، لعنـب بلدي عن حملـة التعقيم، 
مديريـة  مـع  بالتنسـيق  تجـري  وأنهـا 
التربيـة ليتكامـل العمـل، مشـيراً إلى أن 
بعـض المـدارس عُقّمـت أكـثر مـن مـرة 

للحفـاظ عـلى سـلامة الطـلاب.

منظمات تؤمّن كمامات مجانية 
أوضـح مديـر المكتـب الإعلامـي لمديريـة 
إدلـب،  مدينـة  في  والتعليـم  التربيـة 
مصطفـى الحـاج عـي، أن مهمـة تأمن 
مـن  الفـيروس  مـن  الوقايـة  وسـائل 
شـخصية  حايـة  ووسـائل  كامـات 
المنظـات  مسـؤولية  هـي  ومعقـات 
العاملـة في الشـال السـوري، موضحًـا 
أنـه من غـير المطلـوب من الأهـالي شراء 

لأبنائهـم. الكامـات 
وأضـاف الحـاج عـي أن المياه سـتتوفر 
في المـدارس لتعزيز النظافة الشـخصية، 

وتـلافي خطـر الإصابـة بالفيروس.

غياب العملية التعليمية عن مخيمات 
الريف

تغيـب العمليـة التعليميـة عـن عـشرات 
يدفـع  مـا  إدلـب،  ريـف  في  المخيـات 
وتدريسـهم  الطـلاب  لجمـع  بمعلمـن 

تطوعًـا.
آب  أواخـر  منـذ  معلمـن،  عـدة  وبـدأ 
المـاضي، بتدريـس أطفـال في المخيـات 
عـر جمعهـم في خيمة دون تنسـيق مع 

أي جهـة.
وقـال المعلـم محمـد مدحـت العمـوري، 
لعنـب بلـدي، إنـه مع عـدد مـن المعلمن 
الطـلاب  عـشرات  جمعـوا  المتطوعـن 
"الكسـيبية"،  مخيـم  في  النازحـن 
الحـالي  أيلـول  مـن   1 منـذ  وبـدؤوا 
بإعطائهـم دروسًـا دون التنسـيق مع أي 

رسـمية. جهـة 
باسـم هيثـم المحيميـد معلـم في مخيـم 
حديـث  في  أوضـح  الطوقـان”،  “تـل 
سـابق لعنـب بلـدي أن المعلمـن بـدؤوا 
عامًا دراسـيًا مـع طلاب نازحـن، كونهم 

التـي  المنظمـة  المناطـق  عـن  بعيديـن 
تحـوي مـدارس، مشـيراً إلى صعوبـات 
التجيهـزات  صعيـد  عـلى  تواجههـم 

والقرطاسـية. الصفيـة 

انطلاق العام الدراسي في إدلب
في  والتعليـم  التربيـة  مديريـة  قـررت 
محافظـة إدلب شـال غربي سـوريا، في 
المناطـق الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة، 
أيلـول  مـن   26 في  المـدارس،  افتتـاح 

الحـالي.
إن  لهـا،  تعميـم  في  المديريـة  وقالـت 
الطـلاب  وسيسـتقبل  سـتفتح  المـدارس 
مـن جميـع المراحـل في مديريـة التربية 
التعليـم  وسـيعاد  بإدلـب،  والتعليـم 

إليهـا. الفيزيـائي 
وأوضح مـشرف مجمع تربيـة إدلب، عبد 
اللـه العبـي، في حديـث لعنـب بلـدي، 
أن المجمـع يحـاول تأمـن أكر عـدد من 
لاسـتيعاب  والمقاعـد  الصفيـة  القاعـات 

الطـلاب مـع بدايـة العام الـدراسي.
والتعليـم في  التربيـة  وتعـرفّ مديريـة 
مناطـق سـيطرة المعارضـة عـن نفسـها 
بأنهـا هيئـة مسـتقلة ولا تتبـع لأي جهة، 
وذلـك عر بيان تصـدره كل عـام للتأكيد 
عـلى اسـتقلاليتها، حسـب حديـث مدير 
دائـرة الإعـلام في مديريـة تربيـة إدلب، 

مصطفـى الحـاج عـي، لعنـب بلدي.

الأهالي يفضلون التعليم الفيزيائي 
باسـم محمد الـرزوق، أب لطالبن يروي 
معاناتـه مـع التعليـم عـن بعُـد، وقـال، 
"حايـة ابنـيّ تمنعني من إرسـالها إلى 
المـدارس، لكـن مـع غيـاب التنسـيق بن 
التربيـة والمعلمـن وأوليـاء الأمـور، يعد 
إرسـال الطـلاب إلى المـدارس وتعليمهـم 
بشـكل فيزيـائي أفضـل مـن التعليم عن 

. " بعُد
مـن  كثـيراً  والأهـالي  الطـلاب  وواجـه 
المشـاكل في التعليـم عـن بعُـد، تمثلـت 
الأجهـزة  وغيـاب  الإنترنـت  بضعـف 

الحديثـة. التكنولوجيـة 

تلقـي  إلى  المعلمـن  حاجـة  وبـرزت 
التعليـم،  لتقديـم  الـلازم  التدريـب 
ويضـاف إليها غيـاب العوامل المسـاعدة 
في إدلـب، كالإنترنـت والكهربـاء والبنى 
التحتيـة التي تسـهم في إيجـاد منصات 

تعليميـة ومواقـع 
وفي حديـث سـابق لعنـب بلـدي، قـال 
مديـر مجمّـع إدلـب، عبـد اللـه العبي، 
المعلـم  لـدى  كثـيرة  التحديـات  إن 
والمتلقـي، مضيفًـا أن أغلبهـا تقني يتعلق 

باسـتخدام الأجهزة والإنترنـت وتوفرها 
وتكلفتهـا.

وبحسـب أرقـام منظمـة الأمـم المتحـدة 
نصـف  فـإن  )يونيسـف(،  للطفولـة 
المـدارس في إدلـب مدمـرة، أو متـضررة، 
داخليًـا. النازحـن  لإيـواء  تسُـتخدم  أو 

وتشـير تقديرات المنظمـة إلى أن أكثر من 
300 ألف طفل متأثـرون في المحافظة.

وكان ملايـن الأطفـال في سـوريا خارج 
المدرسـة أو في خطر التـسرب، مع دخول 

العـام العاشر مـن الراع.
وأدى تعليـق الفصول الدراسـية منتصف 
آذار المـاضي، كإجـراء وقـائي، إلى مزيـد 
من عـدم اليقن لملاين الأطفـال الآخرين.

 وسـجل الشـال السـوري 771 إصابـة 
بينـا  شـفاء،  حالـة  و369  بالفـيروس 
وصـل عـدد الوفيـات إلى سـت حـالات 
بحسـب  التقريـر،  إعـداد  تاريـخ  حتـى 
في  العاملـة  الدعـم"  تنسـيق  "وحـدة 

السـوري. الشـال 

تحديات تواجه مدارس إدلب 
مع تفشي "كورونا" في الشمال

أطفال في بلدة احسم بريف إدلب الجنوبي يشاركون متطوعي الدفاع المدني السوري في تنظيف مدرسة البلدة- 25 من أيلول 2020 )الدفاع المدني( 

مع بدء العام الدراسي في سوريا وتحديدًا في الشمال السوري وسط انتشار فيروس “كورونا المستجد" )كوفيد- 19(، صارت مسؤولية حماية  الطلاب 

من الإصابة بالفيروس مزدوجة يتقاسمها ذوو الطلاب وإدارة المدرسة، من ناحية تأمين سبل الوقاية من الإصابة بالفيروس وانتشار المرض، وبالتالي 

إيقاف التعليم الفيزيائي والعودة للتعليم عن بُعد.

المصدر: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية )أوتشا( - 9 من أيلول 2020
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المصدر: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )إسكوا( - 23 أيلول 2020
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إبراهيم العلوش

بعد 170 عامًا على انتحار مدام 
بوفاري، انتحرت ميساء في مخيم 

"أطمة". اشترت ثلاث حبات غاز 
وعادت إلى منزلها الذي أخذوا منه 

أولادها، كان سمّ الفئران الذي 
تجرعته شديد المفعول، مثل السم 

الذي تناولته مدام بوفاري قبلها. ترى 
ما الذي يجمع بين هاتين المرأتين رغم 

تباعد الأزمان بينهما. 
المعلمة ميساء، كما كتبت عنها 

الصحفية حباء شحادة في عنب 
بلدي، كانت تعيش وسط منطقة 

مكتظة بالنازحين وتختنق 
باحتياجاتهم التي تدفعهم إلى المهالك، 

فهم قد خسروا بيوتهم، وأرزاقهم، 
والاستقرار الذي كانوا يتعايشون معه 

قبل هذه الحرب الظالمة التي تمزق 
الشعب السوري. وكانت ميساء تعاني 

من حياة عائلية مضطربة سرقت 
منها أولادها، وسلّمتها لليأس.

الفرنسية مدام بوفاري انتحرت بعد 

حوالي 60 عامًا من انتصار الثورة 
الفرنسية، أي في حوالي العام 1850 

أو بعده بقليل، وكانت المرأة الشابة 
قد انتحرت بتجرع السم الذي اشترته 

من الصيدلية أيضًا لتنهي حياتها التي 
كانت مهددة بالحياة العائلية الفاشلة 

وبالديون، وبارتطام روحها بجدران 
الحياة القاسية كما حدث مع ميساء 
المعلمة السورية في مخيم اللاجئين.

لا نعرف كثيراً عن معاناة ميساء 
الشخصية، ولا عن اللحظات الأخيرة 

التي تجرعت فيها السم القاتل، 
وبينما وثقّ الكاتب غوستاف فلوبير 
كل دقائق مشاعر إيما بوفاري، وكل 

خلجات روحها، واستعرض طموحها 
في الحياة، وحلمها برجل مثالي 

تنتقيه وتحبه بدلًا من الطبيب الأرمل 
الذي تزوجها مستغلًا تيتمها بعد 

وفاة والدها الذي كان يعالجه، مرت 
ميساء في طرف مقال عن الانتحار 

في سوريا وبشكل عابر، وكأنها 
مجرد عيّنة من المنتحرين الذين أزرت 
بهم الحياة ودفعتهم إلى هذا المصير 

الأسود.
اليوم وبعد 170 سنة من انتحار مدام 
بوفاري تجد النساء في فرنسا في كل 

مكان، مديرات وعاملات، قانونيات، 
صانعات، معلمات ومساعدات 

اجتماعيات وطبيبات وسائقات، وهن 
غير آبهات بكل مقاييس الذكورة، 
ولا بهيبتها الآفلة في زمن التنوع 
الجنسي، وتنوع أنواع الزواج في 

فرنسا، فقائمة أنواع الزواج المكتوبة 
في الاستمارات الحكومية تحيّرك 

وقد تحتاج إلى فقيه بالقانون لتعرف 
أنواعها.

أما في بلادنا فلا تزال الأسطورة 
الذكورية تنتج أحكامها التعسفية 

وتفرض هيمنتها عبر مصادرة الدين 
ومصادرة الأعراف والتقاليد، بالإضافة 

إلى احتكار المال والعمل، لإبقاء 
الهيمنة بيد الرجل، وبالتالي الإدارة 

المطلقة له. وإن كان الأمر هذه الأيام 
لا يتجاوز السيطرة على كرتونات 
المساعدات، بسبب انقطاع العمل.

انتحرت إيما بوفاري لأنها لم تحقق 
ذاتها، بينما تنتحر النساء في بلادنا 

لأنهن محاطات بميليشيات من ذكور 
العائلة الذين يدعون أنهم يحمون 

أيقونات الشرف والنسب والسمعة، 
ومحاطات بميليشيات أخرى من 
شيوخ المخيم وبصغار المتعصبين 

الذين يحلمون بأن يكونوا "شرعيين" 
لدى هذا الفصيل أو ذاك، وتتدفق بحق 

النساء الأحاديث القاسية واتهامات 
التخوين وانعدام الأخلاق، والسفور 

والانحراف وما إلى ذلك من ألقاب 
بائتة ومكرورة الاستخدام إلى حد 

نشر الكراهية.
عاش غوستاف فلوبير الذي كتب 
عن إيما بوفاري في القاهرة وفي 

اسطنبول، ولكنه عندما عاد إلى 
فرنسا وكتب رائعته مدام بوفاري لم 

يأبه بالقيم الذكورية المتحجرة في 

الشرق، ولا حتى في فرنسا نفسها، 
وعندما صدر كتابه مدام بوفاري، 

أقيمت عليه دعاوى في المحاكم 
الفرنسية لأنه يشجع على الفجور، 

فمدام بوفاري لم تخضع لقدرها 
الزوجي وحاولت أن تبحث لها عن 

أفق آخر، ولكن فلوبير دافع عن إيما 
بوفاري وعن طموحها كإنسانة، وعن 

مشاعرها التي اختلطت بمشاعره 
الشخصية حتى صاح بهم أخيراً - أنا 

إيما بوفاري.. أنا إيما بوفاري!
المرأة السورية اليوم تقع تحت 
حملين، حمل العسف الذكوري 

ببعديه العائلي والديني، وحمل العوز 
والتشرد، وتتهدد أنوثتها بالزعامات 

الذكورية التي تحاول سلبها جسدها 
تحت ضغط الحاجة أو تحت ضغط 
الفتاوى المفبركة، والتي تجعل من 

مستثمريها فحولًا يتذوقون كل 
أنواع أجساد النساء ولا تعسر عليهم 
فتاة صغيرة أو كبيرة أو حتى عجوز 

مهجورة.
وكان لـ"داعش" وللتنظيمات 
الدينية المتطرفة دور كبير في 

استغلال النساء في مخيمات النزوح، 
واستغلال حاجاتهن وحاجات 

عائلاتهن، وكان الأمير أو أي حامل 
سلاح لا يقبل بامرأة واحدة، وأحياناً 

لا تعرف المرأة إن كان زوجها 
متزوجًا واحدة غيرها، ناهيك عن 

إخفائه اسمه وعنوان أهله في البلد 
الذي أتى منه، فهو يلتحف متخفيًا 

بأحد أسماء الصحابة، ويضاجع 
النساء تحت غطاء الاستغلال الديني 

والاستغلال المادي مثله مثل أي 
طاغية صغير في مخابرات النظام أو 

في ميليشياته.
ولا يظنن أحد أن فرنسا بلد مثالي 

للمرأة، ففي كل ثلاثة أيام تموت امرأة 
واحدة من العنف الذكوري، وهذا ما 
دفع الرئيس ماكرون للقول إن هذا 

"عار كبير". 
وتتعرض النساء الفرنسيات للتحرش 

الجنسي، وتجد في الحدائق وفي 
المتنزهات أرقام هواتف لمساعدة 

النساء اللواتي يتم التحرش بهن، 
ولكن النساء رغم ذلك ماضيات في 

انتزاع مكانتهن ومصممات على 
الوصول إلى تحقيق ذواتهن، وهن لا 

يبحثن عن الانتحار كما فعلت إيما 
بوفاري قبل عقود، بل يحاولن انتزاع 

ما يحق لهن في القانون الفرنسي 
غير آبهات بكل القيم التقليدية التي 

قد يُشتم منها تكريس العبودية 
للذكور.

إيما بوفاري انتحرت من أجل تحقيق 
ذاتها الضائعة، أما ميساء فقد 

انتحرت حزناً على أطفالها، وغابت 
عن طلابها في مدرسة اللاجئين 

بأطمة، وفي نفس الوقت تتزايد نسبة 
الانتحار بين نساء المخيمات، ورغم 

ذلك يستمر تبجح السلطات الذكورية 
بكل ما لديها من فتاوى مزيفة، وبكل 

ما لديها من سلطات مطلقة.

أسامة آغي

تبدو الاستراتيجية الأمريكية في 
ملف الصراع السوري أشبه بسينما 

"خيال الظل"، فهي تظهر بصورة 
غير ملموسة وغير مقنعة، فهم 

مثلهم مثل الروس، يعرفون أن طريق 
حل الصراع السوري يبدأ بتنفيذ 

قرار وقعوا عليه هو القرار 2254، 
ولكنهم يتجنبون الشغل عليه بصورة 

حقيقية.
ولعلّ زيارة المبعوث الأمريكي الخاص 

إلى الملف السوري، جيمس جيفري، 
إلى منطقة الجزيرة السورية، في 20 

من أيلول الحالي، تظُهر هذا التوجه 
الأمريكي، فالأمريكيون يذهبون إلى 
تعقيد مشهد الصراع في سوريا، من 

خلال دعمهم لحزب "PYD"، الذي 
 ،"PKK" يعتبر الجناح السوري لحزب

المصنف أمريكيًا على لوائح الإرهاب 
الدولي.

وقد صّرح مصدر في وزارة الخارجية 
الأمريكية أن جيفري أجرى اجتماعات 

منفصلة في شمال شرقي سوريا 
)الجزيرة السورية( مع مسؤولين من 
"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، 

وأحزاب كردية، وممثلين قبليين من 
دير الزور.

الأمريكيون الذين سمحوا بتوقيع 
اتفاقيات حول النفط والغاز في 

منطقة الجزيرة بين شركاتهم وسلطة 
الأمر الواقع، يعملون على تعميق 

حالة الحل الجزئي في هذه المنطقة، 
على حساب الحل الكلي للصراع في 

البلاد، فهم يصّرون على إنجاز تفاهم 
كردي- كردي بين "المجلس الوطني 

الكردي" وبين حزب "PYD" وحلفه 
من بقية الأحزاب الكردية الصغيرة.

الأمريكيون لا يتصرفون كدولة 
عظمى وضعت قرارًا دوليًا هو 2254 
في مجلس الأمن، بل يتصرفون وفق 

حسابات الميدان المؤقتة، كرد فعل 
على السياسة الروسية في سوريا، أو 

على السياسة التركية في هذا البلد، 
فهم ينخرطون ببناء كيان حكم ذاتي 

مستقل في منطقة الجزيرة، على 
حساب القضية السورية كلها، وعلى 

حساب سكان هذه المنطقة، التي لا 
يشكل الكرد فيها الأغلبية السكانية.

فما الذي يريده الأمريكيون من 
طبختهم هذه؟ وماذا يستطيعون أن 
يفعلوا في ظل موازين قوى إقليمية 

وداخلية، لا تعمل لمصلحة مشروعهم 
الداعم لكيان حكم ذاتي كردي في 

الجزيرة السورية؟
جيفري الذي أتى إلى منطقة شمال 

شرقي سوريا من أجل محاولة تنفيذ 
اتفاقيات أولية، جرت بين "المجلس 

الوطني الكردي" )الذي يعتبر 
أحد مكونات ائتلاف قوى الثورة 
 "PYD" والمعارضة(، وبين حزب

ومجموعة حلفائه، وكذلك للاجتماع 
بالمكون العشائري في محافظتي 

دير الزور والرقة، إنما اختار طريقًا 
خاطئًا في التعامل مع مشاكل هذه 

المنطقة السورية، واختار الابتعاد 
نسبيًا عن حل الصراع السوري عبر 

أسلوب تجزئة هذا الحل.

جيفري وبلاده يعملان على ترسيخ 
وجود قوة انفصالية، تريد فرض 

وجودها بالقوة على السوريين، رغم 
أنها ليست ممثلًا حقيقيًا للمكون 

الكردي في البلاد، ولهذا، فالأمريكيون 
يريدون توظيف هذه القوة لمصالح 

استراتيجية، هذه المصالح، تظهرُ من 
خلال سلوكهم، وسلوك ما يسمى 

"قوات التحالف الدولي".
الأمريكيون عبر إدارة ترامب، التي 

يقترب استحقاق الانتخابات الرئاسية 
منها، تبحث عن نصر سياسي، ولو 

كان هذا النصر ذا فعالية مؤقتة، 
يمكن استثمارها لفترة قصيرة، 

تخصّ زمن الانتخابات الأمريكية.
الأمريكيون لا يفكرون جديًا بالتعاون 

مع حليفهم التركي في فرض حل 
سياسي شامل للصراع السوري، ولهذا 

تبُنى استراتيجيتهم على محاولة 
الإمساك بكل خيوط الصراع السوري، 
ومحاولة تحريكها، وفق ما يعتقدون 

أنهم قادرون على فعل ذلك.
التوجه الأمريكي نحو خلق حالة 

سياسية في منطقتي الجزيرة 
والفرات )إقليم فيدرالي(، هو توجه 

يُبنى على أساس أن خلق هذه الحالة 
سيفتح الباب باتجاهات متعددة، 

أولها يتعلق بإرسال إشارات ملموسة 
للروس، تتمثل بأنهم لن يسمحوا 
بوضع النفط السوري في خدمة 

إعادة إنتاج نظام الأسد، الذي يريد 
الروس بقاءه من أجل استخدامه 

كواجهة للسيطرة على موارد سوريا.
وثاني هذه الاتجاهات، إرسال 

إشارات إلى تركيا، بأن محاولة الأتراك 
الابتعاد عن تحالفهم التاريخي مع 

الأمريكيين، والتغريد قريبًا من 
موسكو، سيدفع الأمريكيين إلى 

تثبيت كيان يشكل تهديدًا مستمرًا 
لوجودهم، وفق ما تعلنه تركيا 

حيال سيطرة "قسد" التابعة لحزب 
."PKK"الذراع السورية لـ ،"PYD"

وثالث هذه الاتجاهات، محاولة 
الولايات المتحدة، عبر تثبيت الأمر 

الواقع في منطقة الجزيرة السورية، 
خلق ما يشبه حالة سياسية، 

تقوم على مبدأ خلق كيان فيدرالي 
أول في سوريا، هو إقليم الجزيرة 

والفرات، الذي أطلقوا عليه تسمية 
جديدة )شرق الفرات( لطمس اسمه 
الحقيقي )الجزيرة(، وطمس هويته 

التاريخية.
الاتجاهات الأمريكية المشار 

إليها، دفعت "ائتلاف قوى الثورة 
والمعارضة"، الذي يتخذ من اسطنبول 

مقرًا له، ومن تركيًا سندًا رئيسًا 
لسياسته، لبدء سلسلة اجتماعات 

سياسية، لتوسيع قاعدة التمثيل فيه، 
وقد استدعى "الائتلاف" شخصيات 

سياسية كردية مستقلة، وممثلين عن 
قوى عشائرية في منطقتي الجزيرة 

والفرات، وقوى سياسية معارضة 
للنظام، هذه الخطوات لم تأتِ إلا كرد 
فعل على التوجه الأمريكي في شمال 

شرقي سوريا.
سياسة "الائتلاف" هذه لم تنحُ 
منحىً استراتيجيًا، يخص حل 

الصراع السوري، وفق أخفض سقف 
للثورة السورية، وهو القرار 2254، 
فمثل هذا السقف السياسي يحتاج 

إلى استقلالية مرنة في الممارسة 
السياسية، هذه الاستقلالية تبدأ في 

توسيع قاعدة المشاركة جديًا في 
صنع القرارات، وتحرير "الائتلاف" 

من هيمنة قوى ذات توجه أيديولوجي 
محدّد، وهذا يحتاج إلى تغيير 

عميق في بنية القوى المكونة لهذا 
"الائتلاف"، والتي أغلبها بات لا يمثّل 

واقع الحراك الثوري السوري، ولا 
طموحات السوريين في الانتهاء 

من حالة الاستعصاء، نتيجة عجز 
هذه القوى المتصدرة لمشهد المعارضة 

السورية، التي تعتاش على عطالة 
حركة الواقع الثوري، وعلى اعتبارها 
تابعًا سياسيًا غير قادر على الحشد 

الوطني.
وفق هذه الرؤية، الأمريكيون 

يطبخون في شمال شرقي سوريا 
طبخة حصى، فهم يتجاهلون أن قيام 

كيان حكم ذاتي كردي خارج إرادة 
السوريين الحرةّ، هو مراهنة سياسية 
لن تجد أمامها سوى تحديات داخلية 
وإقليمية، تحديات لن تسمح بفرض 

أمر واقع كهذا، لأنه يشكل تهديدًا 
لمصالح كثير من القوى الداخلية 

والإقليمية.
الأمريكيون في سعيهم إلى تنفيذ 

هذه الرؤية، يخسرون بالمعنى 
الاستراتيجي صداقة السوريين 

أولًا، ويكسبون عداوة الأتراك، الذين 
يدركون أن مثل هذه الخطوات لقيام 

كيان حكم ذاتي كردي، هو تهديد 
لأمنهم القومي، الذي يعتبر مقدسًا 

لدى كل الأتراك.
طبخة الحصى الأمريكية في 

الجزيرة السورية حصادها مزيد من 
الصراعات في المنطقة بين مكوناتها 
الوطنية، والتي لا حل حقيقيًا لديها 

سوى مربع الوطنية السورية، المبني 
على قاعدة دولة مدنية ديمقراطية 

تعددية. فهل يعيد الأمريكيون 
قراءاتهم للمشهد السوري؟ أم أنهم 

سيغرقون كما الروس في وحول 
تفاصيله؟

رأي وتحليل

مئة وسبعون عامًا على انتحار مدام بوفاري

الأمريكيون يطبخون الحصى في الجزيرة السورية.. 
ولكن ما حصادهم؟
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التجاذبات الإقليميـة والدولية،  وسـط 
والتسـابق الـروسي- الأمريـكي عـلى 
شـمال  في  السـياسي  الاسـتثمار 
تركيـا  ومحـاولات  سـوريا،  شرقـي 
لعـب أدوار أكـبر فيها، تثـير الحوارات، 
الممتـدة منـذ أيـار المـاضي، والإعـلان 
البنـود  بعـض  في  "اتفـاق"  عـن 
مـن  العديـد  الكرديـة،  الأطـراف  بـين 
التسـاؤلات حول مـا سـيتركه الاتفاق 
الكـردي- الكـردي، في حـال نجاحـه، 
الحلـول  مسـارات  عـلى  أثـر  مـن 
السياسـية التي تـراوح مكانهـا اليوم، 
وعلى البيـت الكردي وإمكانيـة ترتيب 
وتنحيتهـا  فيـه  القائمـة  الخلافـات 
جانبًا، لإفسـاح الطريق أمـام توافقات 
مـن شـأنها تقويـة الموقـف والتمثيـل 

المحافـل. الكـردي في جميـع 

"مرجعية كردية عليا" تمتلك "رؤية 
سياسية مشتركة"

الإصـلاح  لـ"حركـة  العـام  المنسـق 
الرئاسـية  الهيئـة  وعضـو  الكـردي"، 

لـ“المجلـس الوطنـي الكـردي"، فيصل 
يوسـف، اعتـبر أن التوافـق الكـردي- 
حالـة  بتشـكيل  سيسـهم  الكـردي 
جديدة في المشـهد السـياسي السوري، 
لأنه يعـبّر عـن الموقف الكـردي الموحد 
في شـتى المجـالات، مـن خـلال بنـاء 
"مرجعيـة كردية عليا" لهـا صلاحيات 

تمثيـل الشـعب الكـردي.
لعنـب  حديـث  في  يوسـف،  وأشـار 
بلـدي، إلى أن الكرد يشـكلون القومية 
الثانيـة مـن حيـث عـدد السـكان في 
وأنهـم بطبيعتهـم ينشـدون  سـوريا، 
باحـترام  ويطالبـون  الديمقراطيـة، 
لحجـز  ويسـعون  الإنسـان،  حقـوق 
موقـع لهـم بـين صفـوف المعارضـة 
وتنفيـذ  السـياسي،  بالحـل  المؤمنـة 
بالشـأن  المعنيـة  الدوليـة  القـرارات 

السـوري.
ولفـت يوسـف إلى أن المرجعية الكردية 
الناشـئة، التـي ستشـترك بهـا معظم 
القـوى السياسـية الكرديـة، سـتكون 
مشـتركة"  سياسـية  "رؤيـة  لهـا 

تتضمـن الالتـزام بالعملية السياسـية 
الجاريـة حاليًا وفـق القـرارات الدولية 
الخاصـة بحـل الأزمـة السـورية، مـع 
التأكيـد عـلى توسـيع دائـرة التمثيـل 
بضـمان  والمطالبـة  فيهـا،  الكـردي 
السـوري  الشـعب  مكونـات  حقـوق 
كافـة، بمـن فيهـم الكـرد، مـن خـلال 

الوصـول إلى نظـام حكـم فيـدرالي.
ويرى يوسـف أن الاتفـاق بين الأطراف 
آخـر  جانـب  مـن  سيسـهم  الكرديـة 
بتعزيز دور الشـعب الكـردي على أكثر 
مـن صعيـد، وسـيضع حـدًا للخلافات 
المرحلـة  في  سـائدة  كانـت  التـي 
إيجابًـا  سـينعكس  كـما  السـابقة، 
المدنيـين،  عـن  الدفـاع  مسـألة  عـلى 
وحمايتهـم مـن "الإرهـاب"، أو من أي 
جهـة تريـد إلحـاق الضرر بهـم، لحين 
إيجـاد حل سـياسي للأزمة السـورية، 

بحسـب تعبـيره.

مساحة أكبر للمشاركة
الكاتـب شـورش درويـش يتفـق مـع 

الإصـلاح  لـ"حركـة  العـام  المنسـق 
بالأثـر  يوسـف،  فيصـل  الكـردي"، 
الاتفـاق  سـيضفيه  الـذي  الإيجـابي 
المشـهد  عـلى  الكـردي  الكـردي- 
عـام،  بشـكل  سـوريا  في  السـياسي 
وعسـكريًا  سياسـيًا  الكـرد  وعـلى 

خـاص. بشـكل 
إذ سيسـهم الاتفـاق في تشـكيل مركز 
عـن  بعيـدًا  سـوري"  "كـردي  قـرار 
التجاذبـات الإقليمية، كما أنه سـيمنح 
الحضـور،  مسـاحة  سـوريا  كـرد 
السياسـية  العمليـة  في  والمشـاركة 
احتـكار  ويكـسر  موحـدة،  ككتلـة 
الأطـراف الكرديـة التـي تزعـم تمثيـل 

درويـش.  بحسـب  سـوريا،  كـرد 
وفي حديثـه إلى عنـب بلـدي، اعتـبر 
درويـش أن مـن شـأن الاتفـاق أيضًـا 
اتفـاق  باتجـاه  التقـدم  في  الإسـهام 
"كـردي- عربي- سرياني" في شـمال 
شرقي سـوريا، ما يفسـح المجـال أمام 
جميـع القـوى للمشـاركة في العملية 
شـمال  مناطـق  ومنـح  السياسـية، 
التمثيليـة  حصتهـا  سـوريا  شرقـي 
المناسـبة في مسـار التفـاوض وكتابة 

الدسـتور.

نموذج جديد سيفرض نفسه
إدارة جديـدة في  قـد يسـهم تشـكيل 
المنطقـة مبنيـة عـلى اتفـاق كـردي- 
كـردي ثـم اتفـاق كـردي- عـربي، في 
الناشـئ  الجديـد  النمـوذج  تحويـل 
إلى  سـوريا  شرقـي  شـمال  بمناطـق 
واقـع مؤثر عـلى السـاحة السـورية، 
لن يتمكـن النظـام من تجاهلـه، وفق 
درويـش، مضيفًـا أن ذلـك قـد يدفـع 
تفاوضيـة  عمليـة  في  الخـوض  إلى 
المدعومـة  والقامشـلي  دمشـق  بـين 
مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، إلا 
أنه اسـتدرك بالقـول، إن "كل شيء قد 
يبقـى معلقًـا عـلى وقـف الاعتراضات 
التركيـة المتواصلـة عـلى الإدارة الذاتية 
بجـدوى  روسـيا  وإقنـاع  )الكرديـة(، 
دفـع النظـام السـوري للتفـاوض مع 

الإدارة".
وفي السـياق نفسـه، يـرى درويش أن 
التوافـق الكـردي- الكـردي قـد يكون 
لـه دور في تخفيـف الضغـوط التركية 
تسـعى  إذ  المتحـدة،  الولايـات  عـلى 
تركيـا إلى إنهـاء وجود حـزب "الاتحاد 
واعتبـار   ،)PYD( الديمقراطـي" 
المنطقـة واقعـة تحت سـيطرة غريمها 
إشراك  وسـيمنح  السـوري،  الكـردي 
كـ"المجلـس  كرديـة،  سياسـية  قـوى 
الوطنـي الكـردي"، واشـنطن موقفًـا 
أفضـل للـرد عـلى المزاعـم والتهديدات 

المتواصلـة.  التركيـة 
وفيما يخـص هيكلية الجسـم الكردي 
توقـع  الاتفـاق،  عـن  سـينجم  الـذي 
درويـش أن تخضـع الهيكليـة الإدارية 

لـن  لكنهـا  لتغيـيرات،  والعسـكرية 
بشـكل جـذري عـن  مختلفـة  تكـون 
النمـوذج الحـالي، لافتًـا إلى أن التركيز 
الاقتصـاد  مسـألتي  عـلى  سـيكون 

السـياسي. والقـرار 
توصلـت  الـذي  الأولي  الاتفـاق  وكان 
الكرديـة، في حزيـران  الأحـزاب  إليـه 
الماضي، خلـص إلى تشـكيل "مرجعية 
سياسـية كردية"، على أن تكون نسـبة 
تمثيـل "حركـة المجتمـع الديمقراطي" 
الديمقراطي(  )يمثلهـا حـزب الاتحـاد 
%40، وكذلـك نسـبة "المجلـس  فيهـا 
الوطنـي الكردي" %40، ونسـبة 20% 
للأحـزاب والقـوى غـير المنخرطـة في 

الجسـمين السياسـيين.
أن  عـلى  الأطـراف  اتفقـت  ولاحقًـا، 
 30 المرجعيـة  أعضـاء  عـدد  يكـون 
شـخصًا، ممثلـين وفـق الآتي: 12 من 
"حركـة المجتمـع الديمقراطـي"، و12 
مـن "المجلـس الوطنـي"، وثمانية من 
القوى السياسـية من خـارج الإطارين 

المذكوريـن.
وبحسـب الاتفـاق، فـإن مهمـة هـذه 
المرجعيـة هـي رسـم الاسـتراتيجيات 
الموحـد،  الموقـف  وتجسـيد  العامـة 
فعليـة في هيئـات  وتشـكيل شراكـة 
نحـو  والتوجـه  الذاتيـة"،  "الإدارة 
والإداريـة،  السياسـية  الوحـدة 

الأخـرى. المكونـات  كل  ومشـاركة 
تأسـيس  عـلى  الاتفـاق  جـرى  كـما 
لجنـة مشـتركة مـن المرجعيـة لدمـج 
وجـود  ورفـض  العسـكرية،  القـوات 
أكـثر مـن قـوة عسـكرية في المناطق 

الكرديـة.
وكان قائـد "قسـد"، مظلـوم عبـدي، 
قال خـلال لقاء مـع "العربيـة. نت"، 
في شـباط الماضي، إن "كل محاولات 
السـوري والمفاوضـات  الوضـع  حـل 
السـنوات  طـوال  حصلـت  التـي 
الماضيـة في ظـل غيـاب ممثلـين عن 
الآن  إلى  تحقـق  لم  الذاتيـة،  الإدارة 
حاجـة  تلبـي  أن  يمكـن  نتائـج  أي 

السـوريين". 
الكـرد  وأكـد عبـدي أهميـة مشـاركة 
في  كافـة  السـورية  والمكونـات 

السـياسي. الحـل  مفاوضـات 
الدسـتورية  "اللجنـة  أن  واعتـبر 
تتناقـض مـع القرار الأممـي )2254(، 
وهـذا  السـوريين  كل  تمثـل  لا  فهـي 
خطـأ"، مشـيراً إلى أنـه "لا بـد من أن 
يكـون هنـاك إشراك لجميـع المكونات 
السـورية دون اسـتثناء، لذلـك نقـول 
سـوري  ودسـتور  سـوري  )حـل 

سـورية(".  ومفاوضـات 
صـارت  الذاتيـة"  "الإدارة  أن  وأضـاف 
القضـاء  يمكـن  لا  واقعيًـا  مشروعًـا 
عليـه، ودون النظـر إلى هـذا المشروع 
بشـكل واقعـي لا يمكن تحقيـق الحل 

في سـوريا"، بحسـب تعبـيره.

جلسـات حـوار طويلة بدأتهـا الأطـراف الكردية السـورية، المتمثلة 
 )PYD( الديمقراطـي"  "الاتحـاد  حـزب  هـما  رئيسـين  بقطبـين 
و"المجلـس الوطنـي الكـردي" ومسـتقلين، منـذ تشريـن الثـاني 

2019، أبعـدت حالـة الجمـود السـياسي فيـما بينهـا.
وبـدأ الحـوار الكردي- الكردي بمبـادرة أطلقها قائد "قوات سـوريا 
الديمقراطيـة" )قسـد(، مظلـوم عبـدي، بعـد العمليـة العسـكرية 
للمعارضـة السـورية المدعومـة تركيًا "نبـع السـلام" شرق الفرات، 
في تشريـن الأول 2019، وإعلان الرئيس الأمريـكي، دونالد ترامب، 

قرار انسـحاب بـلاده من بعـض قواعدها في سـوريا. 
قطبـا الحـوار الرئيسـان هما حـزب "الاتحـاد الديمقراطـي" الذي 
يشـكل نواة "الإدارة الذاتية" المسـيطرة على شـمال شرقي سـوريا، 
والمدعـوم أمريكيًـا، و"المجلس الوطنـي الكردي" المقـرب من أنقرة 
السـورية،  المعارضـة  والمنضـوي في هيئـات  العـراق  وكردسـتان 
والـذي سـبق أن أغُلقـت مكاتبه واعُتقـل عدد من أعضائـه وطرُدت 

ذراعه العسـكرية مـن المنطقة.

وأعلـن الطرفـان عبر بيان مشـترك، في17 من حزيـران الماضي، أن 
المرحلـة الأولى من الحـوار، الذي أطلـق عليه شـعار "وحدة الصف 

انتهت.  الكردي"، 
وأوضحـا أن اتفاقيـة "دهوك" عـام 2014 حول "الحكـم والشراكة 
في الإدارة والحمايـة والدفاع"، تعد أساسًـا لمواصلـة الحوار، بهدف 

الوصـول إلى التوقيع على اتفاقية شـاملة في المسـتقبل القريب.
وتـأتي هـذه الاجتماعـات بدفع من أطـراف دوليـة، أبرزها فرنسـا 
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وسـط حـذر تـركي وترقـب مـن 

المعارضـة والنظـام السـوري.
وتحلـل عنـب بلـدي في هذا الملـف تأثير الحـوار الكـردي- الكردي، 
في حـال التوصل إلى اتفاق، في رسـم محددات العملية السياسـية 
المسـتقبلية في سـوريا، وخريطة التحالفات المحليـة والدولية، وما 
ينتظـر مناطـق شـمال شرقـي سـوريا مـن تطـورات، ودور الدول 
"الإدارة  نفـوذ  مناطـق  الأهـالي في  للاتفـاق، وموقـف  الداعمـة 

الذاتيـة" بشـمالي وشرقي سـوريا. 

إيجابي أم سلبي؟

كيف ينعكس الاتفاق 
على المشهد السياسي

مقاتلون من قسد في شرق الفرات - أيار 2018 )رويترز(
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لا يشـكل الكرد في مناطـق "الإدارة 
سـوريا  شرقـي  شـمال  الذاتيـة" 
المجموعـة العرقيـة الأكـبر، وتتميز 
يغلـب  سـكاني،  بتنـوع  المنطقـة 
عليـه العنـصران الكـردي والعربي، 
عرقيـة  مجموعـات  جانـب  إلى 
والآشـوريين  كالسريـان  أخـرى، 

والتركـمان.  والأرمـن 
وتؤيـد "الهيئة السياسـية لمحافظة 
القبائـل  و"مجلـس  الحسـكة" 
تفاهـم  أي  السـورية"  والعشـائر 
سـوري- سـوري يسـهم بتحقيـق 
مصالـح الشـعب السـوري ووحدة 
أراضيـه، وتطبيق القـرارات الدولية 
المتعلقـة، حسـبما تحـدث به مضر 
"الهيئـة  رئيـس  الأسـعد،  حـماد 
الحسـكة"  لمحافظـة  السياسـية 
والمتحـدث باسـم "مجلـس القبائل 
والعشـائر السـورية"، لعنـب بلدي. 
الكـردي  الكـردي-  الاتفـاق  لكـن 

تقاسـم  سـياق  في  يذهـب 
مكتسـبات المنطقة، وإبعـاد المكون 
العـربي، الذي يشـكل نحـو 80%، 
بحسـب  السـياسي،  المشـهد  عـن 

الأسـعد.
وأضـاف الأسـعد أن "هـذا الاتفـاق 
السـورية،  الأراضي  وحـدة  ضـد 
أي  في   )PYD( تنظيـم  ووجـود 
تجمع يعنـي وجود جهـة إرهابية، 
تغيـير  بعمليـة  يسـهم  وذلـك 
مرفـوض"،  وهـذا  ديموغـرافي 
سـوريا  في  "الحـل  أن  معتـبراً 
ومنطقـة الجزيرة والفـرات، يكون 
عبر طـرد كل الغرباء"، مشـيراً إلى 
والميليشـيات  السـوري،  "النظـام 
وتنظيـم  والروسـية  الإيرانيـة 

 ."PYDو الإسـلامية  الدولـة 
المنطقـة  في  الحـل  يريـد  مـن 
الشرقية يجـب أن يجلس مـع أبناء 
محافظـات الحسـكة والرقـة ودير 

الزور، وإيجـاد حل مناسـب، بعيدًا 
حسـب  خارجيـة،  أجنـدات  عـن 
التوافـق  ضرورة  مؤكـدًا  الأسـعد، 

بـين جميـع مكونـات المنطقـة.
فـراس  السـياسي  المحلـل  ويـرى 
عـلاوي، المنحدر مـن محافظة دير 
الـزور، أن الاتفاق بـين الجانبين إذا 
اكتمـل قـد يتسـبب بانقسـام بين 
المعارضـة السـورية، بسـبب وجود 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
)وهـي عـلى خـلاف مـع هيئـات 
المعارضـة التقليديـة المنخرطـة في 
يصـل  وقـد  السياسـية(،  العمليـة 
الوطنـي  "المجلـس  اضطـرار  إلى 
مـن  الانسـحاب  إلى  الكـردي" 
المعـارض"،  السـوري  "الائتـلاف 
كتلـة  لدخـول  احتـمال  مقابـل 
"منصـة  مـن  مدعومـة  سياسـية 
إلى  جديـد  تكتـل  أو  موسـكو" 

الكـردي". الوطنـي  "المجلـس 

حوار 
تسبقه محاولات اتفاق فاشلة

ماذا عن بقية المكونات؟
مقاتلون من قسد في شرق الفرات - أيار 2018 )رويترز(

للحـوار  الأوليـة  المباحثـات  تضمنـت 

الكـردي- الكردي، منـذ تشرين الثاني 

القانونيـة  العوائـق  إزالـة   ،2019

الكـردي"،  الوطنـي  "المجلـس  أمـام 

الـذي يحظـى بتوافـق مع أنقـرة، في 

مناطـق سـيطرة "قسـد"، مـن أجـل 

فتـح مكاتبـه التنظيميـة والحزبيـة، 

ومزاولة نشـاطه السياسي والإعلامي 

أي  إلى  الحاجـة  دون  والاجتماعـي، 

موافقـات أمنيـة مسـبقة، وذلـك في 

أمـام  العقبـات  جميـع  إزالـة  سـبيل 

كل  بـين  الثقـة  بنـاء  إعـادة  عمليـة 

في  والإداريـة  السياسـية  الفعاليـات 

الذاتيـة".  "الإدارة  نفـوذ  مناطـق 

أعلـن  المـاضي،  أيـار  مـن   29 وفي 

مظلوم عبـدي بدء المرحلـة الثانية من 

الحـوار "الكردي- الكـردي" الذي كان 

يسـير ببطء، قبل أن يصـل إلى "اتفاق 

عضـو  أكـده  مـا  بحسـب  أولي"، 

فـؤاد  الكـردي"،  الوطنـي  "المجلـس 

عليكـو، لعنـب بلـدي، مشـيراً إلى أن 

زيارة المبعـوث الأمريـكي الخاص إلى 

سـوريا، جيمـس جيفري، إلى شـمال 

أيلـول  مـن   20 في  سـوريا،  شرقـي 

الحـالي، تـأتي بعد التوصـل إلى اتفاق 

الكـردي"  الوطنـي  "المجلـس  بـين 

وحـزب "الاتحـاد الديمقراطـي" على 

التي  الكرديـة"،  السياسـية  "المرجعية 

سياسـية  مرجعيـة  أعـلى  سـتكون 

كرديـة في سـوريا، وذلـك بعـد جولة 

ثانيـة مـن المحادثـات.

مع كل تحول سياسي.. محاولات 
سابقة فاشلة

ورفـض "المجلـس الوطنـي الكـردي" 

حـزب  مـع  حـوار  أي  في  الدخـول 

"الاتحـاد الديمقراطـي" الـذي شـكل 

وأغلـق  سـابقًا  الذاتيـة"  "الإدارة 

مكاتـب "المجلـس الوطنـي"، واعتقل 

أفـراده، دون وجود جهـة دولية راعية 

بـه عضـو  للحـوار، حسـبما تحـدث 

"المجلـس الوطنـي" في نـدوة بحثيـة 

أجراهـا مركـز "عمـران للدراسـات"، 

المـاضي.  في تمـوز 

الديمقراطـي"  "الاتحـاد  وحـاول 

في  الدخـول  الوطنـي"  و"المجلـس 

مفاوضات تؤدي إلى تقاسـم السلطة 

اتفاقيـات  عـدة  وعقـدا   ،2012 منـذ 

سـابقة هـي "هولـير 1" و"هولير 2" 

و"دهـوك"، إلا أنهـا بـاءت بالفشـل.

ويعزى الفشـل لأسـباب عدّة مرتبطة 

بسياسـة المحاور الوطنيـة والإقليميّة 

مـن جهـة، ومتعلقـة بأسـباب ذاتية 

نابعـة مـن طبيعـة الأطـراف الكردية 

ثانية. نفسـها من جهـة 

الباحـث في مركـز "عمران  ولخـص 

للدراسـات" والمتخصـص في الشـأن 

الكـردي بـدر مـلا رشـيد، في نـدوة 

بحثيـة، محـاولات الحـوار السـابقة 

بـين الأحـزاب الكرديـة منـذ 2011. 

الحركـة  أحـزاب  "مبـادرة  الأولى 

 ،2011 بدايـة  الكرديـة"  الوطنيـة 

فيهـا  الأحـزاب  حاولـت  التـي 

فيـما  تفاهـم  صيغـة  إلى  الوصـول 

حـول  مشـتركة  ورؤيـة  بينهـا 

منظـور  وفـق  سـوريا،  مسـتقبل 

وبعدهـا  )الثـورة  حينهـا  الأحـداث 

النظـام(.  قمـع 

"المجلـس  أُسـس   2011 نهايـة  وفي 

الوطنـي الكـردي"، وشـكل "الاتحاد 

مجلـس  الكـردي"  الديمقراطـي 

غـربي كردسـتان، وهنـا صـار هناك 

كيانـان سياسـيان للتمثيـل الكردي، 

تبعـه تناحـر بـين الطرفـين. 

وأدى التناحـر إلى ضرورة اتفاق بين 

 ،"1 الطرفين، أفـرز اتفاقيـة "هولير 

2012، بأربيـل العراقية.  في حزيران 

لإدارة  تنسـيقية  الاتفاقيـة  وكانـت 

المـدن والعمـل الميـداني وإلغـاء حمل 

السـلاح بالمـدن، وجاءت تماشـيًا مع 

محادثـات "جنيـف 1". 

ومـع انعقـاد محادثـات "جنيـف 1" 

وعـدم تطويـر الاتفـاق، جـرى اتفاق 

آخـر، شُـكلت إثـره "الهيئـة الكرديـة 

المنطقـة  تمثيـل  بهـدف  العليـا"، 

والتنسـيق  وإدارتهـا،  سياسـيًا 

الأطـراف.  بـين  والأمنـي  العسـكري 

ونتيجـة التقلبـات السياسـية الدولية 

حـول الوضـع السـوري، وقبـل عقد 

عُقـدت   ،"2 "جنيـف  محادثـات 

 ،  2013 نهايـة   "2 اتفاقيـة "هولـير 

الطرفـين  جـذب  تسـتطع  لم  لكنهـا 

لتنسـيق العمل ضمن هياكل حقيقية. 

"الاتحـاد  حـزب  بعدهـا  توجـه 

تشـكيل  إعـلان  إلى  الديمقراطـي" 

"الإدارة الذاتيـة" في شـمالي وشرقي 

الثـاني  21 مـن كانـون  سـوريا، في 

."2 "جنيـف  مـن  يـوم  قبـل   ،2013

"الدولـة  تنظيـم  ظهـور  ومـع 

 ،2014 منتصـف  الإسـلامية" 

وسـيطرته عـلى مناطـق في سـوريا 

والعـراق، وتغـير الخارطة السياسـية 

في سـوريا، وهجـمات التنظيـم على 

عـين العرب )كوبـاني(، فُـرض اتفاق 

"دهـوك"  اتفاقيـة  في  تمثـل  جديـد 

السـابق،  للشـكل  تطويـرًا  وكانـت 

السياسـية بشـكل  النسـب  وظهـرت 
أكـبر. 

هـي:  مرجعيـات  ثـلاث  وشُـكلت 

"الإدارة الذاتيـة" و"لجنـة الحمايـة" 

و"اللجنـة السياسـية"، أواخر 2014، 

بالتـوازي مـع هجـوم التنظيـم على 

عين العـرب وتراجع تطبيـق الاتفاقية 

مـع انسـحاب التنظيـم. 

ومـع عملية "نبـع السـلام" التركية، 

 ،2019 الأول  تشريـن  مـن   9 في 

دعـا عبـدي إلى حـوار بـين الأطراف 

الكرديـة، في محاولـة لإيقـاف نزيف 

الخسـارة الكرديـة في حكم سـوريا، 

بدعـم أمريكي، تحولـت وتطورت إلى 

مفاوضـات مبـاشرة بـين الطرفـين. 
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حتـى الوقـت الحـالي، لا تبـدي أنقـرة 
كـردي،  كـردي-  حـوار  لأي  ارتياحًـا 
ولا تـزال تتمسـك بموقفهـا التقليـدي 
الرافـض لقيـام أي كيـان كـردي عـلى 

حدودهـا. 
مسـتقبلًا،  الكيـان  هـذا  أقُيـم  وإذا 
حسـن  السـياسي  المحلـل  اسـتبعد 
النيفـي اعـتراف أنقـرة بـه، مرجحًا أن 
يكون سـقف هذا الكيـان "إدارة ذاتية" 

أكـثر.  لا  إداريـة"  مركزيـة  "لا  أو 
ولا تـزال تركيـا تبدي مخاوفهـا إعلاميًا 
إليـه  قـد تفـي  الـذي  الاتفـاق،  إزاء 
حديـث  حسـب  الحاليـة،  الحـوارات 
عضـو الهيئـة السياسـية لـ"الائتـلاف 
"المجلـس  عـن  السـوري"  الوطنـي 
الوطنـي الكـردي" عبد الله كـدو، لعنب 

. ي بلد
لكـن الرعايـة الأمريكية للحـوار تحقق 
درجـة معينة مـن الطمأنة لـدى تركيا، 
وإذا نجـح الاتفـاق، الـذي يذهـب إليـه 
"المجلـس الوطني الكـردي" العضو في 
"الائتـلاف" الحليـف لتركيـا، قـد تكون 

أنقـرة من أكـثر الأطراف كسـبًا. 
إذ سـيحقق تقويـة للمعارضـة الكردية 
مقابـل  عامـة،  والسـورية  خاصـة 
أنقـرة  تبـدي  الـذي  النظـام،  إضعـاف 
دعـم المعارضـة للتخلـص منـه، إضافة 
إلى توطيـد مزيـد مـن الاسـتقرار على 
عضـو  بحسـب  الجنوبيـة،  حدودهـا 
"الائتـلاف" و"المجلس" عبـد الله كدو. 
التواصـل  اسـتمرار  كـدو  رجـح  كـما 
بـين المسـؤولين الأمريكيين مـع تركيا، 
لوضعهـا بصورة تفاصيل سـير الحوار 
نحـو تحقيق الاتفـاق، إذ يعـد الطرفان 
)أنقـرة وحـزب الاتحـاد الديمقراطـي( 
في  الأمريكيـين  حلفـاء  أهـم  مـن 

المنطقـة.
تركيـة  نيـة  وجـود  كـدو  واسـتبعد 
لاسـتباق إعـلان نتائـج الاتفـاق المزمع 

الكرديـين.  الطرفـين  بـين  عقـده 
كـما لا يوجـد أي مشروع كـردي خارج 
قاعـدة الحفـاظ عـلى وحـدة سـوريا 
أرضًـا وشـعبًا، لا نظريـًا ولا عمليًـا، أو 
خـارج التوافق مـع المعارضـة الوطنية 

الشـعب  لعمـوم  الممثلـة  السـورية 
السـوري، حسـب تعبـير كـدو، وهـو 
مـا أكـده المبعـوث الأممي إلى سـوريا، 
لا  واشـنطن  بـأن  جيفـري،  جيمـس 
أو  بمصالـح  تـضر  مبـادرة  أي  تدعـم 
أمـن أي دولـة في المنطقـة، وهـو يؤكد 
عـلى أن دعـم الاتفـاق ينـدرج في إطار 
دعـم المعارضـة الوطنيـة، للتخلص من 
المنظـمات "الإرهابيـة" وكذلـك الوجود 

الإيـراني.
عمليتـين  شـنت  تركيـا  وكانـت 
لإبعـاد  "قسـد"  ضـد  عسـكريتين 
مـع  التركيـة  الحـدود  عـن  خطرهـا 
منطقـة  عـلى  كانـت  الأولى  سـوريا، 
 ،2018 الثـاني  كانـون  في  عفريـن 
وانتهـت بسـيطرة المعارضـة السـورية 
عـلى  الـتركي  بالجيـش  مدعومـة 

 . لمنطقـة ا
والثانيـة شرق الفرات، في تشرين الأول 
2019، انتهت بالسـيطرة على منطقتي 
رأس العين شـمال غربي الحسـكة وتل 
أبيـض شـمالي الرقـة، الواقعتـين على 

التركية.  السـورية-  الحدود 
سـوريا  "قـوات  تركيـا  وتصنـف 
تشـكل  التـي  )قسـد(،  الديمقراطيـة" 
"وحـدات حمايـة الشـعب" )الكرديـة( 
قائمـة  عـلى  الفقـري،  عمودهـا 

"الإرهابيـة". الكيانـات 

التابعـة  "الوحـدات"  أنقـرة  وتعتـبر 
لحـزب "الاتحـاد الديمقراطـي" امتدادًا 
 ،)PKK( "لحـزب "العمال الكردسـتاني
"الإرهـاب"  قوائـم  عـلى  المصنـف 
عالميًـا، والمتّهـم بتنفيذ عمليـات تفجير 

والعـالم. تركيـا  واغتيـالات في 

المتحـدة  الولايـات  مـن  كل  تبـذل 
لتحقيـق  جهـودًا  وفرنسـا  الأمريكيـة 
توافـق بـين مختلـف الأطـراف الكردية 
في سـوريا، وتقريـب وجهـات النظـر، 
وإنهـاء حالـة القطيعـة بـين الأطراف 
المتخاصمـة، لا سـيما حـزب "الاتحـاد 
وأحـزاب   )PYD( الديمقراطـي" 
"المجلس الوطنـي الكـردي"، وذلك منذ 
إغـلاق حـزب "الاتحـاد الديمقراطـي" 
مقـرات أحـزاب "المجلـس الوطني" في 

سـيطرته.  مناطـق 
تدخلـت  التـي  الـدول  جميـع  وكحـال 
بطريقة أو بأخرى في الشـأن السوري، 
توجـد للدولتـين أهداف مـن إصرارهما 
على إنجـاح الاتفـاق الكـردي- الكردي 
ومكاسـب تسـعيان للحصـول عليهـا. 

ومعهـما  وأمريـكا  فرنسـا  واهتمـت 
أطـراف التحالف الـدولي، البالغ عددها 
الفـرات،  شرق  بمنطقـة  دولـة،   76
الـدولي  التحالـف  عـن  الإعـلان  منـذ 
الإسـلامية"،  "الدولـة  تنظيـم  لقتـال 
لمـا للمنطقـة مـن أهميـة اسـتراتيجية 
وتأثـير سـياسي، ومـا تتمتـع بـه من 
كالبـترول  طبيعيـة،  وثـروات  مـوارد 
والغـاز، وغيرهما مـن المـوارد الأخرى، 
سـوريا  سـلة  المنطقـة  تشـكل  إذ 
الغذائيـة، حسـب حديـث عضـو الهيئة 
الوطنـي  لـ“الائتـلاف  السياسـية 

الوطنـي  "المجلـس  عـن  السـوري" 
الكـردي" عبـد اللـه كـدو. 

السـياسي  المحلـل  حسـب  والواضـح، 
في  الأولويـات  أن  النيفـي،  حسـن 
الاسـتراتيجية الأمريكية عـلى الجغرافيا 
السـورية، هـي مقاومة النفـوذ الإيراني 
في سـوريا، وهـذا مـا يدفـع واشـنطن 
إلى التمسـك بـ“قسـد" كقـوة حليفـة 
يمكـن مـن خلالهـا مقاومـة ملحقات 
وحتـى  الشرقيـة،  المنطقـة  في  إيـران 
تكـون "قسـد" قوة يقبـل بهـا الجميع 
مـن أهـالي المنطقـة، يجـب أن تكـون 
عـلى وفاق، سـواء مـع القـوى الكردية 

سـواها. أو 
أما فرنسـا، فهي تدفع باتجـاه مقاومة 
النفوذ التركي والانحيـاز لحزب "الاتحاد 
الديمقراطـي" لتوهم المجتمـع الفرنسي 
بأنها تنـاصر الكرد جميعًـا في المنطقة، 

حسـب المحلل حسـن النيفي. 
المعـارض"  "الائتـلاف  عضـو  ويـرى 
و"المجلـس الوطنـي" عبد اللـه كدو أن 
الحـوار الكـردي- الكـردي مـن شـأنه 
تقويـة المعارضة السـورية في المنطقة 
وتوحيدهـا، لمـا للكـرد مـن أهميـة في 
المعادلـة السـورية، إذ يمهـد الحوار إلى 
الكـرد  بـين  الحـوار  لإجـراء  الانتقـال 
والسريـان  العـرب  مـن  وشركائهـم 
الآشـوريين وغيرهـم، وهـو مـا يضيق 

الخناق عـلى النظام السـوري وحلفائه 
وخاصـة إيـران وروسـيا. 

ويغلـق قطـع علاقـة حـزب "الاتحـاد 
الديمقراطـي"، ومـن ورائـه "قسـد"، 
بالنظـام الباب أمـام أي أثـر إيراني في 
المنطقـة، مـا يشـكل ضغطًـا قـد يدفع 
بالنظـام وداعميـه للقبـول بالجلـوس 
حـول طاولـة مفاوضـات "جنيـف 1" 
الدوليـة الخاصة بحل الأزمة السـورية، 
والقبـول، عمليًا، بالقـرار وغيره، 4 225 

كدو             .حسـب 
وكانـت الجهـود الفرنسـية والأمريكية 
المـاضي،  أيـار  في  نشـاطها  كثفـت 
بـين  مفاوضـات  جولـة  وأجـرت 
الوفـد  اجتمـع  إذ  الكرديـة،  الأطـراف 
"التحالـف  مـع  مـرة  لأول  الفرنـسي 
مـن  المقـرب  الكردسـتاني"  الوطنـي 

." الديمقراطـي  "الاتحـاد  حـزب 
في  فرنسـا  ممثـلي  بعـض  والتقـى 
التحالـف الـدولي قبلهـا بقيـادات مـن 
"المجلـس الوطنـي الكـردي" المعارض، 
للجهـود  وتأييدهـم  دعمهـم  وأبـدوا 
الراميـة إلى تحقيق التقـارب والتفاهم 

بـين الأطـراف الكرديـة. 
وجـاءت الجهـود الفرنسـية بالتـوازي 
بزيـارة  تجلـت  أمريكيـة  أخـرى  مـع 
ممثـل الخارجيـة الأمريكيـة، السـفير 
إيميـلي  ومسـاعدته،  روبـاك،  وليـام 

المـاضي،  نيسـان  أواخـر  برانديـت، 
ولقائهـما  سـوريا،  شرقـي  لشـمال 
مـع طيـف واسـع مـن قـادة الأحـزاب 
إلى  للاسـتماع  الكرديـة،  السياسـية 
حـول  المختلفـة  واقتراحاتهـم  آرائهـم 
الكرديـة.  السياسـية  القـوى  توحيـد 
مبـادرة،  فرنسـا  أطلقـت  أن  وسـبق 
الصـف  لتوحيـد   ،2019 عـام 
"المجلـس  بـين  والتقريـب  الكـردي، 
"الاتحـاد  وحـزب  الكـردي"  الوطنـي 
في  تفلـح  لم  أنهـا  إلا  الديمقراطـي" 

حـل.  إلى  الوصـول 
الخـاص  الفرنـسي  السـفير  وعقـد 

سـينيمو،  فرنسـوا  السـوري،  بالملـف 
عـن  ممثلـين  مـع  لقـاءات  آنـذاك، 
كـرد سـوريا في العاصمـة الفرنسـية 
باريـس، خـلال نيسـان 2019، بهـدف 
تقريب وجهـات النظر وحـل الخلافات 

الجانبـين. بـين  العالقـة 
ثـلاث  عـلى  حينهـا  المبـادرة  ونصـت 
جميـع  التـزام  هـي  رئيسـة،  نقـاط 
الدوليـة  بالقـرارات  الكرديـة  الأطـراف 
السـورية،  الأزمـة  بحـل  الصلـة  ذات 
بـين  الثقـة  بنـاء  إجـراءات  وتعزيـز 
في  والمشـاركة  المتنازعـة،  الأطـراف 

السياسـية.  العمليـة 

"قـوات  رسـميًا  أو  البشـمركة، 
البشـمركة الكرديـة"، هـو المصطلـح 
للإشـارة  الكـرد  يسـتخدمه  الـذي 
إلى مقاتليهـم، ويعنـي في الترجمـة 
الحرفيـة "الذيـن يواجهـون المـوت". 
في سـوريا، نشـأت قوات "البشمركة 
آفـا"  روج  "بشـمركة  أو  السـورية" 
 ،2012 أواخـر  كردسـتان(،  )غـرب 
إذ تجمـع ضبـاط كـرد انشـقوا عـن 
قوات النظام السـوري بعـد أن وصلوا 
إلى أراضي إقليـم كردسـتان العـراق، 
وانضـم إليهـم متطوعـون مدنيـون، 
ويقـدر عـدد عنـاصر تلك القـوات في 
أفضـل الأحـوال بـــ12 ألـف مقاتل.

منـذ تأسيسـيها كانـت "البشـمركة" 
للحـزب  عسـكرية  كـذراع  السـورية 

"الديمقراطي الكردسـتاني السـوري" 
أسـاس "المجلـس الوطنـي الكـردي" 
المنضـوي ضمـن "الائتـلاف السـوري 
المعـارض"، قبـل أن تصبـح في 2015 
جناحًـا عسـكريًّا لـ"المجلـس الوطني 

الكـردي".
إلى  "البشـمركة"  اسـم  ويعـود 
الواجهـة مـع الحديـث عـن عودتهـا 
إلى سـوريا في مرحلـة متقدمـة مـن 
بحسـب  الكـردي،  الكـردي-  الحـوار 
الكـردي"  الوطنـي  "المجلـس  عضـو 
فـؤاد عليكـو، الذي أوضـح أن الاتفاق 
عـلى "المرجعيـة السياسـية الكردية" 
لا يعنـي التوصـل إلى "اتفاق شـامل" 
و"الاتحـاد  الكـردي"  "المجلـس  بـين 
الديمقراطـي"، وسـط وجـود نقـاط 

قـوات  عـودة  منهـا  تناقـش،  لم 
العـراق  شـمالي  مـن  "البشـمركة" 

العـراق(. )كردسـتان 
"البشـمركة"  مقاتلـو  وشـارك 
عـين  مدينـة  معـارك  في  الكرديـة 
تشريـن  في  )كوبـاني(،  العـرب 
"الدولـة  تنظيـم  ضـد   ،2014 الأول 
غرفـة  قيـادة  تحـت  الإسـلامية"، 
مـع  نسـقت  مشـتركة،  عمليـات 
للتحالـف  أربيـل  عمليـات  غرفـة 
المتحـدة. الولايـات  بقيـادة  الـدولي 

وعـبرت قـوات "البشـمركة" حينهـا 
التركيـة،  الأراضي  طريـق  عـن 
في  ومقاتليهـا  بآلياتهـا  لتتمركـز 
إقليـم  مـن  قادمـة  العـرب،  عـين 

العـراق. كردسـتان 

كيف يؤثر الحوار على تركيا

مكاسب فرنسية- أمريكية؟

هل تعود البشمركة إلى سوريا؟

)AFP( 2020 عناصر من قسد - تشرين الأول

عربة أمريكية في ريف الحسكة )مراسل قناة روسيا اليوم(

)getty images( عناصر "قسد" في ريف دير الزور
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اقتصاد

 المضاربة أمر مستمر
 لا يمكن أن ينتهي، 

لأنه رغم الضوابط 
الأمنية والتشديد الأمني 

المفروض من قبل 
النظام على التعامل 

بالدولار الأمريكي، ما 
زال التعامل به موجودًا 

والمضاربة موجودة، 
والقروض سوف تدخل 

بالمضاربة، ولكن 
السؤال من الذي يقوم 

بالمضاربة؟ 

أموال من العملة السورية )تعبيرية(

عنب بلدي - زينب مصري

بعـد ثلاثة أشـهر مـن قـرار إيقافهـا بكل 
أشـكالها وصيغها، سـمح مرف سـوريا 
المركزي للمصارف العاملة باسـتئناف منح 
التسـهيلات الائتانية والقـروض وفق عدة 

وشروط.  ضوابط 
ويعـد هـذا القـرار مـن الخطـوات التـي 
انتظرهـا المواطـن السـوري، بعدما طوقت 
الأزمات المعيشـية والاقتصادية عنقه داخل 
الأشـهر  بـلاده، واشـتدت خـلال  حـدود 
القليلـة الماضيـة لتحاربـه في خبـز يومه 

ولقمـة عيشـه وأمواله.
لكن محللـن التقتهم عنب بلـدي أوضحوا 
مـدى تأثير القـرار على المواطن السـوري، 
وأشـاروا إلى آثار سـلبية لهذا القـرار على 

الاقتصاد السـوري.

قروض موجهة لقطاعات محددة
حـر المـرف المركـزي، بحسـب تعميم 
صـادر في 9 مـن أيلـول الحـالي، منـح 
التسـهيلات الائتانيـة للقطـاع الزراعـي، 
والمتوسـطة،  الصغـيرة  وللمشـاريع 
وأصحـاب الدخـل المحـدود، بالإضافة إلى 

العقاريـة. القـروض 
وألـزم المصـارف العاملـة بعـدم منـح أي 
تسـهيلات ائتانيـة دوارة )جـاري مدين، 
حسـم سـندات...(، حتى صـدور تعليات 

لاحقـة بهـذا الخصوص.
واشـترط عـدم تجـاوز سـقف التسـهيل 
الزراعـي  القطـاع  لقـروض  الائتـاني 
والمشـاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب 
الدخـل المحـدود، مبلـغ 500 مليـون ليرة 
سـورية، ومبلـغ 400 مليون ليرة سـورية 
الممنـوح قرضًـا  التسـهيل  كان  في حـال 

. رياً عقا
كـا اشـترط عـدم منـح أي شـكل مـن 
للعمـلاء  الائتانيـة  التسـهلات  أشـكال 
المتعثريـن، بحسـب قـرار "مجلـس النقد 
والتسـليف" رقم "4" لعام 2019، واتخاذ 
لتحصيـل  القانونيـة  الإجـراءات  جميـع 

الديـون المتعـثرة لـدى المـرف.

مصارف "متخمة" بالأموال
توجـه المصـارف المركزية الاقتصـاد الكي 
بشـكل غير مباشر عـن طريـق المصارف، 
وعـن طريق التحكـم بحجـم الائتانات أو 
بحجـم التسـهيلات الممنوحـة لأي قطـاع، 
الـدول  في  المختلفـة  القطاعـات  لتنميـة 
وإعـادة تنشـيطها، لأنهـا تشـكل عصـب 

ة.  لحيا ا
منـح  المركـزي  المـرف  واسـتأنف 
إيقافهـا  بعـد  الائتانيـة  التسـهيلات 
الأوضـاع  نتيجـة  المـاضي،  حزيـران  في 
مـن  وخوفـًا  والاقتصاديـة  السياسـية 
المضاربـة حينهـا، لأن المصـارف العاملـة 
في سـوريا لديهـا الأمـوال، وهـي بحاجة 
لاسـتخدامها وإعـادة اسـتثارها مـن أجل 
الحصـول على إيـرادات تغطـي تكاليفها.

وهـو قرار لإثبات أن سـوريا تعـود للحياة، 
والحيـاة الاقتصاديـة يجـب أن تعـود إلى 
عـادت  المصـارف  وأن  عهدهـا،  سـابق 
للإقـراض، بحسـب الباحـث الاقتصـادي 

الدكتـور فـراس شـعبو. 
وقـال شـعبو لعنـب بلـدي، إن المـرف 
المركـزي والمصـارف السـورية الحكوميـة 
بالعملـة  بالأمـوال  "متخمـة"  والخاصـة 
المحليـة، وتحتـوي عـلى حجم هائـل منها 
في خزائنهـا لا بد مـن اسـتخدامها، وذلك 
بسـبب التضخم الموجود في سوريا نتيجة 
الطباعـة غـير المدروسـة للعملـة، وضـخ 

الأمـوال في الأسـواق.
وجـه  المركـزي  سـوريا  مـرف  ولكـن 
التسـهيلات  بتفعيـل  العاملـة  المصـارف 
للقطـاع الزراعـي وللمشـاريع الصغـيرة 
والمتوسـطة، لأنـه لا يمكـن الحديـث عـن 
منـح قـروض لمصانـع وشركات عملاقة أو 

وتصديـر. اسـتيراد  شركات 

وذلـك لأن الوضـع الاقتصـادي بحاجة إلى 
بنيـة تحتيـة وغـذاء ومشـاريع صغـيرة، 
يقتات عليها المواطنـون، وتوجيه القروض 
لمشـاريع صناعية أو كبيرة "غـير مجدٍ"، لا 
للسـورين ولا للحكومـة نتيجـة التضخم، 
"ولا يوجد عاقل يسـتثمر في سـوريا بظل 

هذه الظروف"، بحسـب شـعبو. 
وأضـاف الباحـث أن المسـتفيدين من هذه 
القـروض لا يتجـاوزون %1 من الشـعب 
الموضوعـة  الضوابـط  بسـبب  السـوري، 
وعمليـات  الضانـات  في  والتشـديد 
الحصـول على القرض، خاصـة أن المواطن 
السـوري، وفي أحسـن الظروف، كالموظف 
أمريكيـًا،  دولاراً   40 دخلـه  يتجـاوز  لا 
وبالتـالي لا يملك "المـلاءة المالية" للسـداد 
حسـب المصـارف، مـا يعنـي أن %70 أو 
%80 من الشـعب السـوري لن يستطيعوا 

الحصـول على هـذه القـروض. 

قد يزداد الوضع سوءًا 
تتمثـل الغايـة مـن التسـهيلات الائتانية 
في كونهـا تنمويـة، وتنشـط عـادة الحياة 
الاقتصاديـة، وعلى الرغم مـن وجود فوائد 
عليها ليسـت غايتهـا ربحيـة، إذ إن الهدف 

الأسـاسي منهـا هـو تنميـة الاقتصـاد، لا 
يسمح الوضع في سـوريا بتنمية الاقتصاد 
بإجـراء معـنّ كقـرار القـروض الأخـير، 
لأن الوضـع الاقتصـادي يحتاج إلى هيكلية 
اقتصادية وإعـادة بناء الاقتصاد السـوري 

. لمجمل با
ويـرى الباحـث فـراس شـعبو أنـه "مـن 
المؤكـد" أن اسـتئناف القـروض لـن يعيد 
الحيـاة الاقتصادية إلى وضعهـا الطبيعي، 
بـل من الممكن أن تـزداد الأمور سـوءًا ومن 
الممكـن أن يتدهور سـعر الرف، بسـبب 

ضـخ العملة في السـوق.
فالعملة تسُـعّر بالعـرض والطلـب، وكلا 
السـوق  في  العملـة  مـن  العـرض  زاد 
تنخفـض قيمتهـا، وبالتـالي زيـادة منـح 
القـروض، أي إن زيادة العملة في السـوق 
تعني زيـادة العـرض وبالتـالي انخفاض 
قيمتهـا، وهـذه "مشـكلة كبـيرة"، وبعـد 
فـترة عـلى الأغلـب سـيحدث تدهـور في 
سـعر الـرف مـن جديـد، بحسـب رأيه. 
في  الاقتصاديـة  المشـكلة  أن  يـرى  كـا 
سـوريا ليسـت مشـكلة قطاع على حساب 
آخـر، بـل هـي تكمـن في هيكليـة النظام 
ككل، وغيـاب الرؤية الاقتصادية السـليمة، 
والخطط أو الدعم الاقتصـادي لدى النظام 

السوري.
فالعملـة المحليـة تتدهور، والبنـى التحتية 
مدمـرة، والمواطـن الـذي يشـكل العمـود 
الفقـري في الاقتصاد ليسـت لديـه القدرة 
مقومـات  وبالتـالي  الاسـتهلاك،  عـلى 
الاقتصـاد نوعًـا مـا معدومة، ولذلـك فإن 
قـرارات النظـام الاقتصاديـة الأخـيرة لـن 

تغـير كثـيراً في الاقتصـاد. 

هل تستفيد المصارف؟ 
وعن الفائدة العائـدة على القطاع المرفي 
من اسـتئناف منـح التسـهيلات الائتانية، 
قـال رئيـس قسـم التدقيق والمحاسـبة في 
شركة "الديوان"، الاقتصـادي عبد الرحمن 
رسـلان، لعنـب بلـدي، إن جزءًا كبـيراً من 
القطـاع المرفي في سـوريا حكومي، إلى 

الخاصة. المصـارف  جانب 
والمصـارف الحكوميـة أغلبيتهـا مصارف 
"خـاسرة"، حتـى قبـل قيـام الثـورة عام 
2011، نتيجـة ضعـف البنيـة الاقتصادية 
بشـكل عـام في البلاد، لذلـك فالفائدة على 
القطـاع المرفي محـدودة لأنه بالأسـاس 

"خـاسر".   قطاع 
ولـن تسـتفيد المصـارف بشـكل كبير من 
هذا القرار بسـبب غياب المودعن، بحسـب 
رسـلان، لأن آليـة عمـل المصـارف تعتمـد 

عـلى تشـغيل الإيداعات لتسـتفيد من فرق 
الفائدة بن الإيـداع والإقـراض، وهذا الأمر 
حاليًـا في سـوريا غير موجـود، خاصة أن 
العملـة المحلية فقدت قيمتها بشـكل كبير. 
الممنوحـة  القـروض  أن كثـيراً مـن  كـا 
ديونـًا  أصبحـت  الأمـوال  مـن  وكثـيراً 
تسـتطع  ولم  المصـارف،  عـلى  معدومـة 

قيمتهـا.   تحصيـل 
وأضـاف رسـلان لعنـب بلـدي أن حكومة 
النظام السـوري قد تسـتفيد من القروض 
الممنوحـة بإعـادة النشـاط فقـط للقطاع 
المـرفي، الـذي كانـت فعاليتـه محدودة 

خـلال فـترة الثورة السـورية.
للقطـاع  موجـه  القـرار  أن  إلى  وأشـار 
الزراعي والمشـاريع الصغيرة والمتوسـطة، 
ويمكـن القـول إن القطـاع الزراعـي تأثر 
سـلبًا في الفـترة الماضية، وهو قطاع شـبه 
مدمـر في مناطـق النظـام نتيجـة تقلبات 
الأوليـة  المـواد  وغـلاء  الـرف،  أسـعار 
عمليـات  وضعـف  الوقـود،  وخصوصًـا 

تريـف المنتجـات. 
ومـن الممكـن أن يسـهم القـرار إلى حـد 
بسـيط في دعـم القطـاع الزراعي، بسـبب 
تخصيص القطـاع بالتسـهيلات الائتانية 
المبـاشرة، التـي يمكـن مـن خلالهـا فتـح 
اعتـادات مسـتندية أو فتـح سـحب على 
المكشـوف أو إقراض ضمـن حدود يحددها 
القرار، لكن مشـاكل القطـاع الزراعي أكر 
مـن أن تحُل في مسـائل إقـراض على هذا 

المستوى.
الصغـيرة  للمشـاريع  بالنسـبة  أمـا 
جيـدًا  دعمهـا  يكـون  فقـد  والمتوسـطة، 
في حـال الاسـتقرار والإقبـال عـلى فتـح 
المشـاريع، أمـا الآن فالقـوة الشرائيـة لدى 
المواطنـن شـبه معدومـة وبالتـالي الأثر 
محـدود، وخاصـة بوجود "تشـوه بنيوي 
السـوري"، بحسـب وصفـه.   بالاقتصـاد 

"قرار سليم" ولكن ..
وكان المـرف وجّـه، في 11 مـن حزيران 
الماضي، جميع المصـارف العامة والخاصة، 
بالتريـث في منـح التسـهيلات الائتانيـة 
والقـروض بـكل أشـكالها وصيغهـا، بناء 
على توجيهـات من رئيس مجلـس الوزراء 

السـوري، حسـن عرنوس.
ضـان  "مؤسسـة  عـام  مديـر  وقـال 
مخاطـر القروض"، مأمـون كاتبة، حينها، 
إن القـرار هـو أمـر مؤقـت، ريثـا يدرس 
 المـرف المركزي ضوابط محـددة، لتحديد 

القروض . منـح  أولويـات 
وجـاء قرار التريـث بعد أيام على تسـجيل 

رقـاً  الأمريـي  الـدولار  صرف  سـعر 
قياسـيًا أمام الليرة السـورية، إذ سجل، في 
8 من حزيران المـاضي، 3175 ليرة، كأدنى 
انخفـاض للـيرة السـورية في تاريخهـا، 
بحسـب موقـع "الليرة اليـوم" المتخصص 

بأسـعار اللـيرة والعمـلات الأجنبية. 
الباحـث الاقتصادي الدكتور فراس شـعبو 
يـرى أن قـرار إيقـاف منح القـروض كان 
قـراراً اقتصادياً "سـلياً" لضبـط عمليات 
المضاربـة بالعملـة، وبالتـالي فـإن إعـادة 
طـرح القـروض تعيـد عجلـة المضاربـة 
من جديـد، وتغيّر أسـعار الرف بشـكل 

. كبير
وقـال الباحـث إن المضاربـة أمـر مسـتمر 
لا يمكـن أن ينتهـي، لأنـه رغـم الضوابـط 
الأمنيـة والتشـديد الأمنـي المفـروض مـن 
بالـدولار  التعامـل  عـلى  النظـام  قبـل 
الأمريـي، مـا زال التعامـل بـه موجـودًا 
والمضاربـة موجـودة، والقـروض سـوف 
تدخل بالمضاربـة، ولكن السـؤال من الذي 

يقـوم بالمضاربـة؟ 
وأشـار إلى أن تحديـد المـرف المركـزي 
الصغـيرة  للمشـاريع  الاقـتراض  مبالـغ 
والمتوسـطة والمشـاريع الزراعيـة التـي لا 
تحتـاج إلى كثير من الأمـوال، كان محاولة 
لضبـط مسـألة المضاربـة قدر المسـتطاع. 
وبحسـب رأيـه، لا يمكـن للمواطـن الـذي 
يقـترض مبلـغ مليونـن أو ثلاثـة ملاين 
ليرة سـورية المضاربة، والـذي يضارب هو 

الـذي يقـترض مئـات الملاين.  
في  السـابقة  الاقتصـاد  وزيـرة  وكانـت 
حكومـة النظـام السـوري، لميـاء عاصي، 
"وقـف  إن  قائلـة،  القـرار  عـلى  علقّـت 
الحصـول عـلى القـروض بشـكل كامـل 
كتدمـير البيـت لأن جـداراً فيـه تصـدع"، 
مشـيرة عـر صفحتهـا في "فيـس بوك" 
والتسـهيلات  القـروض  "وقـف  أن  إلى 
الائتانيـة ربمـا يسـهم في التخفيـف من 
المضاربة على سـعر الـرف"، وأنه يمكن 
إلى  "اللجـوء  أن  إلا  ضروريـًا،  يكـون  أن 
تحويـل القـروض لخطـوط ائتانيـة هو 
الأفضـل ويمكن أن يسـتمر لمـدة طويلة".

مـن جهته، أشـار الاقتصادي عبـد الرحمن 
في  شيء  أي  تغـير  عـدم  إلى  رسـلان 
الظـروف الاقتصادية، مـن حزيران الماضي 
إلى الآن، لذلـك مـن الممكـن الآن أن يعـود 
المقترضـون لتحويـل القـروض إلى عملـة 
صعبـة والمتاجـرة بهـا وإجـراء عمليـات 
القطـاع  اسـتثارها في  بـدل  المضاربـة، 
الزراعـي أو المشـاريع الصغـيرة، كـا هو 

لها.  محـدد 

قروض للمواطنين في سوريا.. تضرهم ولا تنفعهم

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21  121657 
  ليرة تركية  مبيع 364 شراء 352 دولار أمريكي  مبيع 2500 شراء 2425

الذهب 18  104277

 يورو   مبيع 2812 شراء 2723
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رفعـت غامبيا دعـوى أمام محكمـة العدل 
الدوليـة تقول فيها إن فظائـع ميانمار ضد 
"الروهينغـا” تنتهك مختلف أحكام اتفاقية 
منـع جريمـة الإبـادة الجاعيـة والمعاقبة 
عليها "اتفاقيـة الإبادة" )غامبيـا وميانمار 
بعـرض  تسـمح  التـي  فيهـا(،  طرفـان 
محكمـة  عـلى  الأطـراف  بـن  النزاعـات 

الدولية. العـدل 
وأمـام ذات المحكمـة ولأسـباب تتقاطع مع 
انتهـاكات حقوق الإنسـان، قدمـت هولندا 
مذكـرة لحكومة النظـام السـوري تدعوها 
الدوليـة  مسـؤولياتها  لأداء  خلالهـا  مـن 
بسـبب التعذيب في مراكز الاعتقال التابعة 
للنظام، واسـتخدام الأسـلحة الكياوية في 

 . سوريا
وأفـاد بيـان صـادر عـن مجلـس النـواب 
الهولنـدي، في 18 مـن أيلول الحـالي، أنه 
جـرى تقديـم مذكـرة إلى البعثة السـورية 
لـدى الأمم المتحـدة، تدعو فيهـا النظام إلى 
محادثات حـول انتهاكات حقوق الإنسـان 

التـي ارتكبها في سـوريا.
محكمـة  أمـام  التحـركات  هـذه  وتعتـر 
العـدل الدولية في لاهاي "إشـارة مهمة إلى 
الديكتاتوريـن الآخريـن في هـذا العالم"، 
كـا قال رئيـس الـوزراء الهولنـدي، مارك 
الإجـراء  هـذا  ضرورة  أكـد  الـذي  روتـه، 

القانوني.
وأضـاف، "لدينـا مـؤشرات عـلى أننـا قد 
نحصل عـلى دعم دول أخـرى" في متابعة 

لقضية. ا

دعم دولي ومحلي
هايكـو  الألمـاني،  الخارجيـة  وزيـر  قـال 
الهولنديـة  بالمبـادرة  يرحـب  إنـه  مـاس، 
مسـؤولية  السـوري  النظـام  لتحميـل 
الإنسـان  حقـوق  وانتهـاكات  التعذيـب 
الأخـرى، في إشـارة إلى احتاليـة انضام 
بلدان أخـرى إلى هذه التحـركات القانونية 

ضـد النظـام السـوري.
بـدوره، قـال المبعـوث الأمريـي الخاص 
إلى سـوريا، جيمـس جيفـري، في بيـان 
نشرتـه وزارة الخارجيـة عر حسـابها في 
“تويـتر”، في 22 مـن أيلـول الحـالي، إن 
الولايـات المتحـدة ترجـب بمبـادرة هولندا 
بمحاسـبة النظام عـن انتهاكاتـه لاتفاقية 
الأمـم المتحـدة لمناهضة التعذيـب التي تعد 

كل مـن سـوريا وهولنـدا طرفـًا فيها.
وأضـاف البيـان أنـه لا يمكـن أن يكـون 
هنـاك حل دائـم للـراع السـوري “دون 
مسـاءلة النظـام السـوري ورئيسـه عـن 

معانـاة الشـعب السـوري".
ورحبـت 42 منظمة من منظـات المجتمع 
المدني السـوري بقرار الحكومـة الهولندية 
بمحاسـبة سـلطات النظـام في دمشـق، 
وأكـدت ضرورة دعـم الدول لهـذه الخطوة 
واتخـاذ خطـوات ماثلـة مـن دول أخرى.

في  يصـب  قـد  القانـوني  التحـرك  هـذا 
محكمة العدل الدولية، لكـن في بداية الأمر 
يجـب أن تكـون هنـاك مرحلـة للتفاوض 
بـن هولنـدا وحكومـة النظـام السـوري، 
 "30" المـادة  مـن  الأولى  الفقـرة  وفـق 
مـن اتفاقيـة "مناهضـة التعذيـب"، التي 
تلـزم الـدول الأطـراف بمعالجـة الخـلاف 
بخصوص تفسـير أو تطبيـق المعاهدة من 
خلال التفـاوض أولًا، وإذا فشـل التفاوض 
بإمـكان هولنـدا التوجـه إلى التحكيم قبل 
إحالة الأمـر إلى محكمة العـدل الدولية في 

حـال فشـل الخياريـن الأولن.
والتفـاوض هنا يعـود لما سـتضعه هولندا 
عـلى الطاولة مع حكومة النظام السـوري، 
بحسـب مـا قالـه المحامـي لـدى مركـز 
"جيرنيـكا 37 للعدالـة الدوليـة" إبراهيـم 

العلبـي، لعنـب بلدي.

ويشـارك مركـز "جيرنيـكا 37" الحقوقي 
بالعمـل مـع الحكومـة الهولنديـة في هذه 
القضيـة، وتقديم المذكـرة الخاصة بانتهاك 
النظام لبنود اتفاقيـة "مناهضة التعذيب" 
وسـوريا  هولنـدا  مـن  كل  تعتـر  التـي 

فيها. عضويـن 

لماذا محكمة العدل الدولية؟
أن هولنـدا كانـت تسـتطيع  "مـا يشـاع 
تحريـك القضيـة أمـام محكمـة الجنايات 
الدوليـة هـو أمر غير صحيح"، بحسـب ما 

العلبي. أوضحـه 
محكمـة  إجبـار  هولنـدا  تسـتطيع  ولا 
الجنايـات الدوليـة على قبـول اختصاصها 
في الدعـوى، لأن هـذا الأمـر تابع للمحكمة 
ولا تسـتطيع هولنـدا تغيـير ذلـك، وفـق 
العلبـي، ولكنهـا تسـتطيع التحـرك أمـام 
محكمـة العـدل الدوليـة لأن كلا الطرفـن 
جـزء مـن الاتفاقيـة التـي تخـول الـدول 
الأطـراف اللجـوء إلى المحكمـة في حـال 

خالفـت إحداهـا بنـود الاتفاقيـة.

لماذا الآن؟
التوجـه  سـوريون  حقوقيـون  وصـف 
الهولنـدي لمقاضـاة النظـام السـوري في 
لاهـاي بـ"التحـرك المتأخـر"، معترين أن 
مقاضـاة النظـام السـوري عـلى جرائمـه 
وانتهاكاتـه كان يجـب أن تكون على سـلمّ 

أولويـات المجتمـع الـدولي.
ولكـن العلبـي ذكـر أن توقيـت التحـرك 
لتقديـر  يرجـع  الهولنـدي  القانـوني 
الحكومـة هنـاك، بالاسـتناد إلى "عوامـل 
دوليـة وعوامـل محليـة هولنديـة"، ولكن 
حقـوق  ملـف  لأن  مهـم  الآن  "التوقيـت 
هـذه  يغيـب.  بـدأ  سـوريا  في  الإنسـان 

السـاحة". إلى  تعيـده  الحركـة 
الذيـن  المعتقلـن  مـن  كثـير  وهنـاك 
يتعرضـون للعذيب، ولا يملكـون أي فرصة 
للتحـدث عـن حقوقهـم طالمـا لم يعمـل 
الأفـراد والمراكـز الحقوقيـة المختصـة على 
ذلـك، خاصـة أن لـدى النظـام "محاولـة 
لتعويـم الجرائـم التـي ترُتكب في سـوريا 
وهـذه التحـركات في هـذا الوقـت تمنـع 
ذلـك"، كـا ذكـر العلبـي، وضرورة هـذه 
التحركات تـأتي لمنع إبقـاء النظام محصنًا 
من أي محاسـبة سياسية في مجلس الأمن، 
حيث تسـاعد روسـيا والصـن، عن طريق 
محاسـبة سياسـية  أي  "الفيتـو"، بمنـع 
حقيقيـة تقـترب مـن النظام السـوري في 

المتحدة. الأمـم 

كم ستطول مدة التقاضي؟
مـدة تقـاضي حكومـة النظـام السـوري 
بإمكانهـا أن تأخـذ فـترة زمنيـة طويلـة 
يصعـب تخمـن نهايتهـا، بسـبب تعقيـد 
القضيـة والأدلة، وفـق إبراهيم العلبي، لكن 
محكمـة العـدل الدوليـة تملـك صلاحيـة 
الطلب مـن حكومة النظام إجـراءات مؤقتة 
لوقـف التعذيـب، وهـذه الإجـراءات تأخذ 
عدة أشـهر، وهـي ملزمـة التطبيـق أيضًا.

فـرض هـذه الإجـراءات مـن قبـل محكمة 
العـدل الدوليـة وفقًـا للـادة "41" مـن 
ميثـاق المحكمـة يلـزم الدولـة المسـتهدفة 
باتخـاذ خطـوات معينة، لضـان الحفاظ 
عـلى حقـوق الطـرف الآخر المتـضرر وهو 
هولنـدا التي تُمثـل المعتقلن داخـل مراكز 

الاعتقال.
بالشـكوى  المتقدمـة  الدولـة  وبإمـكان 
دعواهـا طلبًـا  أن تضمّـن في  للمحكمـة 
الطارئـة،  التدابـير  هـذه  مـن  لمجموعـة 
وتعتر قضيـة غامبيا ضد ميانمـار أحدث 
مثـال حـي في هـذا السـياق، إذ طالبـت 
مجموعـة  المحكمـة  تفـرض  أن  غامبيـا 
عـلى  والسريعـة  الطارئـة  التدابـير  مـن 
ميانمـار لحـن البـت في القضيـة التـي 

كانت مرفوعة في سـياق مشـابه للسـياق 
السـوري.

وحتـى لـو طالـت مـدة التقـاضي، يعتقد 
العلبـي أنها "فرصـة لعرض الأدلـة المهمة 

بشـأن التعذيـب على المسـتوى الـدولي".

ما النتيجة المرجوة؟
بدء تحـركات الدول الأطـراف في الاتفاقية 
ضد حكومـة النظام السـوري تعتر مهمة 
كونهـا سـتكون ملـف إدانـة ضـد جرائم 
التعذيب المرتكبة في سـوريا على المسـتوى 
الـدولي، التي تؤسـس لملاحقـات وضغط 
ومحاسـبة بطرق مختلفـة وإعطاء الفرصة 

لعـرض الأدلة، وفـق العلبي.
كـا أن هـذا التقـاضي يسـاعد عـلى عدم 
إرجاع اللاجئن إلى سـوريا قـسراً، خاصة 
الموجوديـن في دول أوروبيـة، وهـذا يعود 
بحسـب قـدرة المنظـات الحقوقيـة عـلى 

توظيـف هـذه الموضـوع في القضية.
وإذا وصلـت هـذه القضيـة إلى محكمـة 
العـدل الدوليـة فسـتعطي الفرصـة لكثير 
ارتكبـت  التـي  التعذيـب  جرائـم  مـن 
وللشـهود والأدلـة أن تعـرض في "أعـلى 
محكمـة دولية"، بحسـب العلبـي، و"هذا 
يثبتّ عـلى النظام جرائـم التعذيب ويمنعه 
مـن الالتفاف عـلى تلـك الجرائـم أو حتى 

شرعنتهـا بطريقـة أو بأخـرى".
النظـام  أن  يعلـم  الجميـع  أن  "صحيـح 
يعـذّب، ولكـن كلـا أخذنـا الحجـة مـن 
سـلطة أعـلى، كانـت الحجـة أقـوى لمـن 
يحـاول غـض الطـرف"، بحسـب العلبي.

وهـذه الحركـة تؤسـس أيضًـا لتحـركات 
قانونيـة أخـرى عـلى مسـتوى دول أخرى 
إقليميـًا وعالميًا تجاه الجرائـم التي ارتكبت 
في سـوريا، وتسُـتخدم كحجة ضد جرائم 

النظـام وحلفائه.
يفُـرض عـلى حكومـة  أن  الممكـن  ومـن 
النظـام السـوري أن تنصـف الضحايا بما 
قد يشـمل محاسـبة المنتهكـن وتعويض 
الضحايـا، كـا طلبـت غامبيـا في سـياق 

ميانمار. ضـد  دعواهـا 
ويُمكـن أيضًـا تفعيـل المـادة "14" مـن 
اتفاقيـة "مناهضـة التعذيب"، التـي تلزم 
الـدول الأطـراف بتوفـير نظـام قانـوني 
فاعل يوفـر للضحايـا وعائلاتهم متطلبات 
الإنصـاف الفعال، ومن ضمنهـا التعويض 
الـذي ليـس بالـضرورة أن يكـون ماديـًا 

فقـط وكل متطلبـات إعـادة التأهيـل.

ما اختصاص محكمة العدل الدولية؟
الجهـاز  هـي  الدوليـة  العـدل  محكمـة 
القضـائي الرئيـس للأمم المتحـدة، وتتولى 
المحكمـة الفصـل طبقًـا لأحـكام القانـون 
التـي  القانونيـة  النزاعـات  في  الـدولي 
تنشـأ بن الـدول، وتقديم آراء استشـارية 

بشـأن المسـائل القانونيـة التي قـد تحيلها 
ووكالاتهـا  المتحـدة  الأمـم  أجهـزة  إليهـا 

المتخصصـة.
ويتمثل اختصاصها في دورين أساسـين: 
معالجـة الخلافـات القانونيـة بـن الدول 
من خـلال أحـكام قضائيـة، وإصـدار آراء 
استشارية بخصوص أسـئلة حول القانون 

الدولي.
ولا يقع ضمن اختصـاص المحكمة معالجة 
قضايـا عـلى المسـتوى الفـردي، وبمعنى 
آخـر ليس مـن اختصاصها تنفيـذ القانون 
الجنـائي الـدولي الـذي تتضمـن مبادئـه 
الأساسـية المسـؤولية الجنائية الفردية، بل 
هـي محكمـة تعنى فقـط بالشـكاوى بن 

الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحدة.
وتتنـاول محكمة العـدل الدوليـة مواضيع 
مـن  التعذيـب،  موضـوع  مثـل  جنائيـة، 
بـاب انتهـاك الـدول لالتزاماتهـا بموجـب 
المعاهـدات المصدقـة عليهـا وبمـا يشـكل 
أساسًـا لما يعـرف بالخـلاف القانوني بن 

. ولتن د
الخلافـات  مـن  الحالـة  هـذه  مثـل  وفي 
باعتبـاره  الأمـر  ينحـر  لا  القانونيـة، 
دولتـن،  بـن  ثنائيـة  علاقـات  يتنـاول 
ولكنـه يتعلـق بواجبـات الدولـة المنتهكـة 
تجـاه جميـع الـدول الأطـراف الأخرى في 
المعاهـدة، وواجب تلك الـدول في التصدي 

لهـذه الانتهـاكات ووضـع حـد لهـا.

وتتألـف المحكمة مـن 15 قاضيًا، تنتخبهم 
الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة ومجلس 
الأمـن، لمدة تسـع سـنوات، ويمكـن إعادة 

الأعضاء. انتخـاب 
ينتخـب ثلـث الأعضـاء كل ثلاث سـنوات، 
ولا يسـمح بوجود قاضيـن يحملان نفس 
الجنسـية، وفي حـال تـوفي أحـد القضاة 
الأعضاء، يعـاد انتخاب قـاضٍ بديل يحمل 
نفـس جنسـية المتـوفى فيشـغل كرسـيه 

حتـى نهايـة فترته.

هل مقاضاة النظام تعني الاعتراف 
بشرعيته؟

العـدل  محكمـة  اختصـاص  مـن  ليـس 
الدوليـة إضفـاء أو نـزع الشرعيـة عـن أي 
دولـة أو نظـام في العـالم، وفقًـا للنظـام 

للمحكمـة. الداخـي 
واللجـوء إلى المحكمـة ليـس معنيًـا به أن 
يكـون في سـبيل شرعنـة أو عـدم شرعنة 
أي كيـان، وهـذا ينطبق على جميـع آليات 
المحاسـبة من خـلال الهيئـات الدولية، فلا 
تعتـر إحالـة ملـف سـوريا إلى محكمـة 
الجنايات الدولية تكريسًـا لشرعية حكومة 
النظـام السـوري، وكذلـك الأمـر بالنسـبة 
لعمل لجنة التحقيـق الدولية والآلية الدولية 
المحايـدة وتفعيل مبـدأ "الولايـة القضائية 
العالميـة" بالمحاكـات المسـتمرة في بعض 

الـدول الأوروبيـة خـلال هـذه الفترة.

ست إجابات حقوقية حول تحرك هولندا 
ضد النظام السوري

شعار وزارتي الخارجية الهولندية وحكومة النظام السوري وخلفهما محكمة العدل الدولية )تعديل عنب بلدي(

ارتكبت ميانمار جنوب شرقي آسيا جرائم ضد قومية "الروهينغا"، بما في ذلك القتل والاغتصاب وإحراق الممتلكات، وبلغت الانتهاكات ذروتها 

خلال حملة التطهير العرقي في 2017، وأُجبر أكثر من 740 ألفًا من "الروهينغا" على الفرار إلى بنغلادش.

ما هو التعذيب؟؟
يقصـد بـ"التعذيـب" وفق الاتفاقيـة بأنه "أي عمـل ينتج عنه 
ألم أو عذاب شـديد، جسـديًا كان أم عقليًا، يلحق عمدًا بشخص 
مـا بقصد الحصـول من هـذا الشـخص، أو من شـخص ثالث، 
عـلى معلومـات أو على اعـتراف، أو معاقبته عـلى عمل ارتكبه 
أو يشـتبه في أنـه ارتكبـه، هـو أو شـخص ثالـث، أو تخويفه 
أو إرغامـه هـو أو أي شـخص ثالـث، أو عندما يلحـق مثل هذا 
الألم أو العـذاب لأي سـبب يقـوم عـلى التمييز، أيـًا كان نوعه، 
أو يحـرض عليه أو يوافق عليه أو يسـكت عنه موظف رسـمي 
أو أي شـخص يتصرف بصفتـه الرسـمية ولا يتضمن ذلك الألم 
أو العـذاب الناشـئ فقط عن عقوبـات قانونية أو المـلازم لهذه 

العقوبـات أو الذي يكـون نتيجـة عرضية لها".
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هربـًا من حـرب كانت قائمة مـع الرب، 
قـدم والد جده إلى سـوريا، واسـتقر بها، 
وعـلى الرغم من عـدم معرفتـه بلغته الأم 
كونه من الجيـل الثالث للعائلـة الذي ولد 
في دمشـق لأصـول ألبانية، لا يـزال أيمن 
داوود مرتبطـًا ببلـده ألبانيـا، معـراً عن 
ذلـك باختيارها، عر معرفاته الشـخصية 

على الإنترنت، كـ"مسـقط رأسه". 
وألبانيـا  سـوريا  إلى  بالانتـاء  "أشـعر 
على حد سـواء"، قـال أيمن لعنـب بلدي، 
وعـزا الشـاب العشرينـي ذلك الشـعور، 
فأمـه  مختلطـن،  عرقـن  نتـاج  لكونـه 

ألبـاني الأصل.  سـورية وأبـوه 
والجمهوريـة الألبانيـة هـي إحـدى دول 
إقليـم البلقـان الواقـع في جنـوب شرقي 
الغـربي  الشـال  مـن  يحدهـا  أوروبـا، 
الجبـل الأسـود، وكوسـوفو من الشـال 
مـن  مقدونيـا  وجمهوريـة  الشرقـي، 
الـشرق، واليونـان من الجنـوب والجنوب 

الشرقـي.
وتطلق تسـمية "أرناؤوط" أو "أرناؤود" 
الحكـم  وخـلال  ألبانيـا،  سـكان  عـلى 
العثـاني للبـلاد العربيـة، هاجـر كثـير 
الولايـات  إلى  القوميـة  أبنـاء هـذه  مـن 
وحافـظ  فيهـا،  واسـتوطنوا  التركيـة 
بعـض منهـم عـلى لقبـه الأرناؤوطـي، 
لذلـك يعُرفـون في سـوريا مـن ألقابهم. 

 
عادات مميزة معدودة 

المجتمـع  مـع  أيمـن  عائلـة  اندمجـت 
تحافـظ  ولم  كبـير،  بشـكل  السـوري 
العـادات  مـن  القليـل  عـلى  إلا  العائلـة 
الألبانيـة، وذلـك لأن عـادات الألبـان في 
تختلـف  لا  إسـلامية"  "عـادات  الأصـل 
بجوهرها عن عادات السـورين، بحسـب 

مـا قالـه أيمـن لعنـب بلـدي. 
تتكلـم جدة أيمـن اللغة الألبانيـة بطلاقة، 
على خـلاف جده الـذي يتلكـم اللغة لكن 
لا يتقنها بشـكل ممتـاز، ثم توقـف تعلم 
اللغـة الألبانيـة في العائلة عنـد الجدين، 
لفشـل محاولاتهـم في نقلهـا للأحفـاد، 

وغيـاب محاولاتهـم لتعلمها. 
وأشـار أيمن إلى أن جدتـه لا تزال تحافظ 

عـلى بعـض العـادات الألبانيـة، كصنـع 
التجمعـات  في  الوجبـات  مـن  أنـواع 
"البيتـة"،  وجبـة  وأبرزهـا  العائليـة، 
التـي تتكـون مـن 14 طبقـة مـن رقائق 
وتحُـى  بالصينيـة  تُمـد  العجـن، 
باللحـم أو الجـن أو البيـض، بالإضافـة 
إلى "السبيسـا" التـي تتكـون مـن اللن 

المقليـة.  والفليفلـة  والثـوم 
عنـد  كثـيراً  العـادات  تلـك  تختلـف  ولا 
عائلـة محمـد أرنـاؤوط، ألبـاني الأصل، 
المولـود في العاصمـة السـورية دمشـق. 
محمـد، أحـد أفراد الجيـل الثالـث للعائلة 
ذات الأصـول الألبانيـة، قال لعنـب بلدي 
إن والـد جده أتى إلى سـوريا، بعدما كان 
مـن المقـرر أن تكـون هجرته مـن ألبانيا 
باتجـاه تركيـا، لكـن تحكمـت "النزعـة 
الدينيـة" باختيـار وجهـة المهجـر، عـلى 
اعتبـار وصفهم لدمشـق آنذاك بـ"شـام 

 . " يف شر
مجموعـة  إلى  محمـد  عائلـة  وتنتسـب 
مهاجـرة اسـتقر قسـم منهـا في مدينـة 
حلـب، وفي حـارة "الأرنـاؤوط" بمنطقة 
القـدم، ومنطقتـي الديوانيـة والمهاجرين 

في العاصمـة دمشـق. 
اللغـة الألبانيـة في  "للأسـف، لا نتكلـم 
منازلنـا، وشـخصيًا لا أعـرف مـن اللغـة 
سـوى كلمتـن"، بحسـب محمـد، الـذي 
أكـد أن اللغـة تندثر جيـلًا بعـد جيل، إلا 
أن اندثـار اللغـة لا يخفي تصـور الألبان 
أغلبيتهـم،  عنـد  الموجـود  سـوريا،  في 
بالعـودة إلى بلدهـم الأم، إذ أردف محمـد 
،"إلى الآن يوجـد لدينا انتاء وشـوق إلى 

كوسـوفو"، 
لـدى  مشـكلة  لا  الشـاب،  وبحسـب 
الألبـان السـورين بالـزواج مـن خارج 
بدليـل  أصولهـم،  وخـارج  عوائلهـم 
العـادات  أن  أن والدتـه دمشـقية، كـا 
العيـش  بحكـم  واحـدة  أصبحـت 

واحـد.  بمجتمـع 

مهنة إصلاح الساعات 
يشـتهر الألبـان في دمشـق بالعمـل في 
مهنة إصـلاح السـاعات، بحسـب محمد، 
حتـى إن وكيـل سـاعات "كاسـيو" في 

الأصل.  ألبـاني  دمشـق 

وورث محمـد المهنـة، إلى جانب دراسـته 
اللذيـن  وعمـه  جـده  عـن  الجامعيـة، 

المجـال. يعمـلان في هـذا 
ولا يوجد سـبب محـدد يربط هـذه المهنة 
بالألبـان السـورين، لكـن يـرى محمـد 
أنهـا مهنـة لا تتطلـب محـلًا كبـيراً، كا 
أنهـا مربحـة ماديـًا، ويمكـن فتـح عمل 

خـاص بشـكل سريع. 

الوصول إلى المهجر 
بـدأت الهجـرة الألبانيـة إلى سـوريا قبل 
إبراهيـم  عهـد  في  عـام،   200 حـوالي 
باشـا، ابن الحاكـم الألباني لمـر محمد 
عي باشـا، عندمـا لم يعد الجنـود الألبان 
الجيـش إلى مـر، واسـتقروا في  مـع 

 . يا سور
وانتقلـت حينهـا بـن 100 و200 عائلة 
ألبانيـة مـن مـر إلى سـوريا، وتعتـر 
المجموعـة الأولى مـن الألبـان المتمركزين 
السـوري  الكاتـب  بحسـب  سـوريا،  في 
الألبـاني الأصـل عبد اللطيـف الأرناؤوط. 

 

وقـال الكاتب خلال محـاضرة في "المعهد 
الألبـاني للفكـر الإسـلامي والحضـارة"، 
 "radiokosovaelire" إذاعـة  نقلتهـا 
الواصلـن  الألبـان  إن معظـم  الألبانيـة، 
إلى سـوريا حافظوا على اللغـة والتقاليد 
"فشـل"  مـن  هنـاك  ولكـن  الألبانيـة، 
بالحفـاظ عـلى اللغـة والألقـاب الأصلية 
لاختلاطهـم مع السـكان الأصليـن، ومع 
ذلـك، لم ينسـوا أصلهـم الألبـاني، وهـم 
اليـوم.  حتـى  بـه  علـم  عـلى 
 أمـا المجموعـة الثانيـة، بحسـب الكاتب، 
فوصلـت في أوائـل القـرن الــ20، بعـد 
السـلطات  قبـل  مـن  ألبانيـا  تقسـيم 
العثانيـة بن عامـي 1912 و1913، ثم 
في عـام 1931، حيـث أجـر اضطهـاد 
الـرب الأرثوذكـس العديـد مـن الألبان 
عـلى الهـروب مـن كوسـوفو والأراضي 
حيـث  تركيـا،  إلى  والانتقـال  الألبانيـة 
ذهـب بعضهـم إلى سـوريا مـن هنـاك. 
وفي عـام 1924، ذهبـت مجموعـة مـن 
العائـلات الألبانية مـن مدينة إشـقودرة، 

شـال غـربي ألبانيا، إلى دمشـق.
كا فـر العديد مـن الألبان مـن أراضيهم 
للحفـاظ عـلى دينهـم وأخلاقهـم، وبـن 
عامـي 1945 و1948، هربـت مجموعـة 
منهـم مـن اضطهـاد الحكـم الشـيوعي 
في ألبانيـا ويوغوسـلافيا، ولكن بحسـب 
الكاتـب، انتقل كثـير منهـم إلى الولايات 

الأمريكية.  المتحـدة 
وتوجد في دمشـق أحياء خاصـة بالألبان 
موجـودة منـذ بدايـة القـرن الــ20، من 
يوجـد  حيـث  الديوانيـة،  حـي  أبرزهـا 
جامـع "الأرنـاؤوط"، الذي شـيّده وهبي 
سـليان جافوتـي، المنحدر مـن مدينة 
إشـقودرة الألبانيـة، بالإضافـة إلى حـي 

العاصمة.   جنـوبي  القـدم 
ومثـّل الألبـان أنفسـهم في العديـد مـن 
والأدب  الثقافـة  في  المجتمـع،  جوانـب 
والاقتصـاد والسياسـة والجيش، ووصلت 
في  القمـة  إلى  أسـائهم  مـن  العديـد 
مـا  بحسـب  الحيـاة،  مجـالات  مختلـف 
 ."radioislame” إذاعـة  موقـع  نقلـه 

أرناؤوط سوريا.. 
اندماج في المجتمع لم يمحُ الانتماء لألبانيا

عائلة ألبانية "أصلية" في بداية القرن العشرين في ألبانيا )الأرناؤوط من البلقان إلى الشام(

)Maen Abo Omar( جامع الأرناؤوط في حي الديوانية بدمشق
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د. كريم مأمون

أكـثر  مـن  الـدم  فقـر  يكـون  قـد 
بـن  مشـاهدة  الدمويـة  الاضطرابـات 
النـاس، ومـع أن معظم الحـالات تكون 
بسـيطة ويتـم علاجهـا بشـكل عرضي 
الصيـدلاني،  أو  الطبيـب  قبـل  مـن 
فـإن هنـاك حـالات نـادرة قـد تكـون 
للحيـاة،  مهـددة  أمـراض  عـن  ناجمـة 
لذلـك يجـب تحـري نـوع وسـبب فقر 
الـدم عنـد كل مريـض، ومـن الحـالات 
المهـددة للحيـاة تليّـف نقـي العظـم أو 

النقـوي. بالتليـّف  يعـرف  مـا 

ما هو مرض تليّف نقي العظم؟
 MF-( النقـوي  التليـّف 
Myelofibrosis( هـو سرطـان بطـيء 
النمـو يحـدث عندمـا تتكاثـر الأرومات 
ويترسـب   )Fibroblasts( الليفيـة 
)نخـاع  العظـم  نقـي  في  الكولاجـن 
خلايـا  إنتـاج  عـن  المسـؤول  العظـم( 
الـدم، ونتيجـة لذلـك فـإن النقـي الذي 
يتخـذ شـكل الإسـفنج بشـكل طبيعـي 
يصبـح مندبـًا، مـا يوقـف قدرتـه على 
السـليمة، فيحـدث  الـدم  إنتـاج خلايـا 
فقـر الـدم الحـاد الـذي مـن شـأنه أن 
يصيـب المريـض بالضعـف والإرهـاق، 
كـا يمكـن أن يسـبب انخفـاض عـدد 
خلايـا تخـثر الـدم التـي تعرف باسـم 
الصفيحـات الدمويـة، وهـذا مـا يزيـد 
النزيـف،  إلى  التعـرض  خطـورة  مـن 
ويترافـق ذلـك مـع الحـؤول النقيـاني 
)ظهـور الخلايـا الجذعيـة للنقـي( في 
اللمفاويـة،  والعقـد  والطحـال  الكبـد 
أماكـن  الأعضـاء  هـذه  تصبـح  حيـث 
فعالـة لتكـون الـدم مـن خـارج النقي.

هـذا المرض غير شـائع، إذ يقـدر معدل 
انتشـاره بحـوالي -4 6 أشـخاص مـن 
العمـر  ويبلـغ  نسـمة،  ألـف   100 كل 
عامًـا   60 التشـخيص  عنـد  الوسـطي 
تشـخيص  ويتـم  عامًـا(،   70  –50(
أكـثر مـن ٪90 مـن المـرضى بعد سـن 

40 عامًـا، ومـع ذلـك، تـم الإبـلاغ عن 
العمريـة. الفئـات  إصابـات في جميـع 

النقي؟ تليّف  أسباب  ما 
طفـرات  نتيجـة  النقـي  تليـّف  يحـدث 
لنقـي  الجذعيـة  الخلايـا  جينـات  في 
هـذه  حـدوث  أسـباب  ولكـن  العظـم، 
أن  ويمكـن  واضحـة،  غـير  الطفـرات 
يحـدث تليـّف النقي بشـكل بـدئي عند 
شـخص لا يعاني مـن أي مرض سـابق 
فيسـمى تليـّف النقـي الأولي )مجهـول 
بشـكل  يتطـور  أن  ويمكـن  السـبب(، 
ثانـوي لمجموعـة متنوعة مـن الأمراض 

الثانـوي. النقـي  فيسـمى تليـّف 
أهـم العوامـل التـي تزيـد خطـر تطور 

الثانوي: النقـي  تليـّف 
• اضطرابـات خلايـا الـدم: يصاب عدد 
قليـل مـن المـرضى ممـن لديهـم تليّف 
نقـوي بالحالـة كجـزء مـن المضاعفات 
الصفيحـات  كـثرة  عـن  الناجمـة 
كـثرة  أو  السـبب،  المجهولـة  الأساسـية 
الكريـات الحمـر الحقيقيـة )فـيرا(، أو 

المزمـن. النقـوي  الابيضـاض 
• الأورام اللمفاويـة: لمفومـا هودجكـن 

والأورام اللمفاويـة غـير هودجكـن.
• النقائـل السرطانية إلى نقي العظم.

• العـدوى: التـدرن المعمـم، أو فيروس 
المكتسـبة. المناعة  نقـص 

• أذيـة النقي السـمية: نتيجـة التعرض 
للأشـعة أو البنزول أو الفسـفور المشـع 

أو ثـاني أكسـيد الثوريوم.
التمثيـل  الصـاء/  الغـدد  أمـراض   •
الغـذائي: فـرط نشـاط الغـدة الدرقية، 
نقـص  الكلـوي،  العظمـي  الحثـل 

.D فيتامـن 
كالذئبـة  الضـام:  النسـيج  أمـراض   •

الجهازيـة. الحاميـة 

النقي؟ تليّف  أعراض  ما 
في المراحـل المبكـرة قـد يكـون المـرض 
تبـدأ  مـا  وعـادة  أعـراض،  دون  مـن 
الأعـراض خلسـة، وتتطور خـلال بضع 

سـنوات، حيـث تتظاهـر أولًا بأعـراض 
فقـر الـدم، ثـم ثقـل في البطـن نتيجة 
 85% نحـو  )عنـد  الطحـال  لضخامـة 
مـن المـرضى( وضخامـة الكبـد )عنـد 
%50 من المـرضى وتترافـق باضطراب 
الفسسـفاتاز  كارتفـاع  الكبـد  وظيفـة 

القلويـة مثـلًا(، وقـد تشـاهد ضخامـة 
 10% نحـو  )عنـد  اللمفاويـة  العقـد 
المـرضى فقـط(، وتشـمل الأعراض  من 

والعلامـات:
• الضعف والإرهاق.

النفس. الشحوب وضيق   •
• آلام عظمية.

النـزف  وسـهولة  الكدمـات   •
. ت يـا فر لفر ا و
المتكررة. العدوى   •

الجانـب  عـلى  الأضـلاع  تحـت  ألم   •
الأيـسر.

• الشـعور بالامتـلاء بعـد تنـاول كمية 
الطعام. مـن  قليلـة 

• الوذمات.
للمـرض  المتقدمـة  المراحـل  في  أمـا 
عامـة  أعـراض  مـن  المـرضى  فيعـاني 
العـام،  بالضيـق  )الشـعور  حـادة 
الليـي،  والتعـرق  الـوزن،  وفقـدان 
الطحـال  تضخـم  علامـات  والحمـى(، 
الهائـل )الشـبع المبكـر، الألم، احتشـاء 
الطحـال، ارتفـاع ضغـط الـدم البـابي 
النقـرس  يرقـان،  التنفـس(،  وضيـق 
البـول(،  حمـض  مسـتوى  )ارتفـاع 
التليـّف النقـوي الجلـدي )وهـو حالـة 
جلديـة نـادرة تتميـز بعقيـدات جلديـة 
وتحـت جلديـة(، ارتفـاع ضغـط الـدم 
الـدم  سرطـان  إلى  التحـول  الرئـوي، 
الحـاد(،  النقـوي  الـدم  )ابيضـاض 

المبكـر. والمـوت 

النقي؟ تليّف  يشخص  كيف 
 :)CBC( الكامـل  الـدم  تعـداد  فحـص 
فقـر  التشـخيص  عنـد  يشـاهد  قـد 
مقـدار  يـتراوح  الشـدة،  معتـدل  دم 
غ/   13 إلى   9 بـن  فيـه  الخضـاب 
بشـكل  منخفضـة  مسـتويات  مـع  دل، 

غـير طبيعـي مـن خلايـا الـدم الحمر، 
فقـد  الصفيحـات  تعـداد  ويختلـف 
يكـون سـوياً أو مرتفعًا وقـد يصل إلى 
الانخفـاض  إلى  ينـزع  أنـه  إلا  المليـون 
عـدد  ويرتفـع  المـرض،  ترقـي  مـع 
ألفًـا/   30  15- إلى  البيـض  الكريـات 
ملـم 3 عنـد معظـم المرضى وقـد يصل 
إلى 70 ألفًـا/ ملـم 3، وعـلى الرغم من 
يبقـى  لا  البيـض  الكريـات  تعـداد  أن 
الانخفـاض  إلى  ينـزع  لا  فإنـه  ثابتـًا، 
الحمـر  بالنسـبة إلى  الحـال  كـا هـي 

. ت لصفيحـا وا
تكـون  المحيطيـة:  الدمويـة  اللطاخـة 
الكريـات الحمـر سـوية الحجـم سـوية 
الصبـاغ مع اختـلاف في شـكلها، وتكثر 
مشـاهدة الكريـات الدمعيـة، والأرومات 

الحمـر السـوية.
بزل النقـي: يكون من الصعـب الحصول 
عـلى بزلـة النقي بسـبب التليـّف رغم أن 

خلويـة النقي قد تكـون مفرطة.
خزعـة العظـم: تــظهر تليفًّـا وتصلبًـا، 
ولكـن قـد لا يتـم تـوزع التليفّ بشـكل 
موحـد، وبالتالي قـد تحتـاج الخزعة إلى 

تكـرار مـن موقـع مختلف.
العظمـي:  للهيـكل  الشـعاعية  الصـور 
زيـادة كثافـة العظـام )قـد تكـون غـير 
مرقـش(. ظهـور  إلى  وتـؤدي  مكتملـة 

يكـون  الكياويـة:  المخريـة  التحاليـل 
ضمـن  القلويـة  الفسـفاتاز  مسـتوى 
الحـدود السـوية أو مرتفعًـا )على خلاف 
الابيضـاض النقـوي المزمن حيـث يكون 
الفيتامن  منخفضًـا(، ويكـون مسـتوى 
أو  سـوياً  لـه  الرابـط  والروتـن   B12
مرتفعًـا قليـلا )بعكـس مـا يشـاهد في 
الابيضـاض النقـوي المزمن حيـث يكون 
مرتفعًـا بشـدة(، أما حمض البـول فغالبًا 

يرتفع. مـا 

سرطان بطيء النمو.. 
ماذا تعرف عن
تليّف النقي

كيف يمكن علاج
 تليّف النقي؟

تضخـم  أو  الـدم  فقـر  علامـات  أو  أعـراض  أي  تظهـر  لم  إذا 
الطحـال أو أي مضاعفـات أخـرى، يفضـل تـرك المريـض دون 
عـلاج، مـع المراقبـة الدقيقـة مـن قبـل الطبيـب عـن طريـق 
لتطـور  علامـات  أي  لتحـري  دوريـة  واختبـارات  فحـوص 

المـرض. 
أما عند ظهـور الأعراض فيتم علاجها كالتالي:

الأندروجينـات  إعطـاء  المتكـرر،  الـدم  نقـل  الـدم:  فقـر   •
إعطـاء  يسـاعد  أن  ويمكـن  الذكريـة(،  )الهرمونـات 
اللينابيدوميـد والتاليدوميـد، ويمكـن الجمـع بن هـذه الأدوية 

. ت ا لسـتيروئيد وا
• ارتفـاع الكريـات البيـض: يمكـن اللجـوء إلى البوسـلفان أو 

الهيدروكـي يوريـا.
الكيميـائي  العـلاج  أدويـة  تقلـل  قـد  الطحـال:  ضخامـة   •
مـن  وتخفـف  المتضخـم  الطحـال  حجـم  )روكسـوليتينيب( 
الأعـراض ذات الصلـة مثـل الألم، وإذا أصبـح حجـم الطحـال 
كبـيراً للغايـة فقـد يتـم اسـتئصاله جراحيًـا، إلا أنـه لا ينصـح 
بذلـك لما يسـببه مـن تضخـم شـديد في الكبـد وارتفاع شـديد 
وعندمـا  الخـُثــَار،  إلى  يـؤدي  مـا  الصفيحـات،  تعـداد  في 
لا تكـون الجراحـة متاحـة قـد يتـم تشـعيع الطحـال للقضـاء 
عـلى الخلايـا وتقليـل الضخامـة، إلا أنـه لا يفضـل اللجوء إلى 

التشـعيع بسـبب مـا يحتـاج إليـه المريـض مـن مقاديـر عالية 
مـن الأشـعة التـي غالبـًا مـا تـؤدي إلى انخفـاض شـديد في 

والصفيحـات. البيـض  الكريـات  تعـداد 
العـلاج الشـافي لتليـّف النقـي هـو زرع النقـي أو مـا يسـمى 
زرع الخلايـا الجذعيـة، وهو إجـراء يتضمن اسـتبدال خلايا دم 
جذعيـة سـليمة مـن متـرع )زرع الخلايـا الجذعيـة الخيفيـة( 
بنخـاع العظـم المصـاب، وقبـل زرع نقـي العظـم يتـم تطبيق 
عـلاج كيميـائي أو إشـعاعي لتدمـير أي نقـي عظـم مُعتـل ثم 

تنقـل الخلايـا الجذعيـة مـن متـرع متوافق.
ومـع أن هذا الإجـراء هو علاج شـافٍ، فإن له بعض السـلبيات، 
أهمهـا أنـه ينطـوي عـلى مخاطر كبـيرة مهـددة للحيـاة، ومن 
الجديـدة رد فعـل  الجذعيـة  الخلايـا  تحُْـدِث  أن  بينهـا خطـر 
عكسـيًا لـدى تفاعلهـا مـع أنسـجة الجسـم السـليمة، والأمـر 
الآخـر أنه لا يعُـد كثير مـن المصابـن بالتليفّ النقـوي مؤهلن 
لهـذا العـلاج، وذلك بسـبب العمـر أو مشـاكل صحيـة أخرى.
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"أردت أن أقـول لأحبـائي صبـاح الخـير"، تلخـص 
هذه العبـارة للكاتب والمخرج السـوري دلير يوسـف، 
كتابـه الجديد الصـادر عـن دار "موزاييك للدراسـات 

والنـشر" في أيلـول 2020.
عنـون دلـير كتابه بعنـوان فرعـي "سـيرة ناقصة"، 
بسـيطة  بلغـة  المكتوبـة  الشـخصية  وهـي سـيرته 
ومبـاشرة، لا تحمـل تعقيـدات لغويـة وقـادرة عـلى 
الوصـول إلى مختلـف الشرائح الثقافيـة في المجتمع، 
وفيهـا روى دلير مشـاعره تجاه عدد من الشـخصيات 
التـي تركت أثـراً في حياته، على رأسـها أخـوه الراحل 
"نـوار"، وجـده وجدته والكاتب سـليم بـركات، وهي 
علاقات وشـخصيات تشـبه المجتمع السوري وتركيبته 

الاجتاعيـة، والمصاعـب التـي عانى منهـا لعقود.
الشـخصية  القصـص  مـن  الكتـاب  انطـلاق  وعـن 
للكاتـب، قال دلير يوسـف لعنـب بلدي إنـه شرح من 

خـلال كتابـه كيـف يـرى العـالم بداخله.
وأضـاف، "لا أسـتطيع )حتى الآن( أن أكتب عن أشـياء 
لم اخترهـا ولم أعرفهـا ولم أشـاهدها. مـن هنا أنطلق 
في الكتابـة، أكتب في أمور مختلفة لكن الأسـاس الذي 
أبنـي عليـه هو الواقـع الذي أعرفـه، وهذا ما يسـمونه 

التجارب الشـخصيةّ، أليـس كذلك؟".
ويحمـل الكتـاب توصيفًا للمجتمـع السـوري، فجدّة 
دلير تشـبه إلى حد بعيـد كل الجدات السـوريات على 
اختـلاف أعراقهـن وديانتهـن، وهـذا لا ينفـي حملها 
لخصوصيـة شـخصيتها التـي تشـكلت مـن خـلال 
عـشرات الحوادث التي عاشـتها، والأمر نفسـه ينطبق 

عـلى الجـد والحبيبية.
ومـن كل الرسـائل، والحكايـات التـي نشرهـا دلـير 
في كتابـه الجديـد، تميـزت حكايتـان بخصوصيـة 
عاطفيـة عاليـة، وكأن الكاتـب أراد تفريـغ ما بجعبته 
لأصدقائه في جلسـة ما، وبالتالي يحمـل الكتاب أيضًا 

خصوصيـة عاطفيـة للقارئ السـوري.
الحكايـة الأولى هـي قصة شـقيقه نوار، الـذي توفي 
نتيجـة حـادث سـير، أمـا الثانية فهـي رسـالتان إلى 
صديقـه المعتقل في سـجون النظام السـوري، والذي 

لا يعـرف دلـير مصيره حتـى الآن.
لعنـب  الكتـاب قـال دلـير  لعنـوان  اختيـاره  وعـن 
بلـدي إن "سـيرة ناقصـة كان عنوانـًا فرعيـًا للكتاب، 
لأننّـي أحسسـتُ وأنـا أكتب عن تلـك الأماكـن وأولئك 
الأشـخاص بأننّـي أكتـب جـزءًا مـن سـيرتي، لأننّي 
أعتقـد بـأنّ سـيرة المـرء هـي تقاطعـات مـن سـير 
في  مـرت  وأماكـن  أشـخاص  وتواريـخ  وحكايـات 
حياتـه، لذلك وصفتُ أولئك الأشـخاص وتلـك الأماكن 
في عنوان الكتـاب بالأحبـّة. أردتُ أن أقول لهم في هذا 

الخير". صبـاح  الكتـاب: 
السـورين  ذاكـرة  إلى  الوصـول  الكتـاب  يسـتطيع 
المتشـابهة مـن خـلال قصـص وحكايـات شـخصية 
قابلتهـم في حياتهـم في سـوريا على مدى سـنوات، 
وهـي حكايـات لاتـزال حيـة في ذاكـرة الآلاف منهم.

ويعـد كتـاب "صبـاح الخـير يا أحبـة" ثـاني الكتب 
لدلير يوسـف، بعـد كتابـه الأول "حكايات سـورية" 

الـذي نـشر في عـام 2014.
وعـن الفـارق بن التجربتن قـال الكاتـب إن التجربة 
تختلـف بمقدار اختـلاف شـخصيته، فالكتـاب الأول 
يشـبه دلير قبل سـت سـنوات بينا هذا كتابه الجديد 
يشـبهه اليوم، موضحًـا، "كتابي الثاني لا يشـبه أنايّ 
القديمـة، بينـا كتـابي الأول يحمـل الكثير مـن أنايّ 

الحاليـْة رغـم أنّ كثير مـا فيه لم يعد يشـبهني".

"صباح الخير يا أحبة".. 
سيرة ناقصة برسائل 

حب إلى الماضي

كتاب

سينما

لا يبتعـد فيلـم "رسـائل" للمخـرج 
السـوري غطفـان غنوم عن اسـمه، 
إذ يتضمـن الفيلـم رسـائل للاجـئ 

سـوري وصـل إلى أوروبا.
يمتلـئ الفيلـم باللقطـات الجالية 
الصـورة  باعتبارهـا  أوروبـا،  في 
لكـن  العجـوز،  للقـارة  الخارجيـة 
بالنسـبة  كليًـا  مختلـف  المضمـون 

إليهـا. الواصلـن  للسـورين 
التـي  بالجملـة  رسـالته  ويلخـص 
الفيلـم  قيلـت عـلى لسـان بطـي 
الأخوين ملـص، "أوروبـا أنا بحبك 
كتـير وبعـرف إنـك مـا بتحبينـي، 
إذ  حبيبـك"،  عـلى  دورلـك  رح 
مبـاشًرا  انتقـادًا  الفيلـم  يحمـل 
لأوروبـا والمصاعـب التـي يواجهها 

هنـاك. اللاجئـون 
القـارة  رفـض  عـن  الفيلـم  عـرّ 
والرفـض  للسـورين،  العجـوز 
هنـا ليـس رفضًـا روتينيًـا يتعلـق 
عـلى  والحصـول  الأوراق  بقبـول 
الإقامـة الدائمـة، إنمـا يتعلـق الأمر 
المجتمعـي  والرفـض  بالاندمـاج 

مبـاشر. بشـكل  والعنريـة 
 13 تبلـغ مدتـه  الـذي  الفيلـم  في 
دقيقـة تقريبًـا هنـاك نوعـان مـن 
السـورين، الأول هـو الباحـث عن 
الكامـيرا،  عدسـة  عـر  الجـال 
يلاحق السـهول والمحـلات والحجر 
والشـجر وحتـى الغيـوم، والثـاني 

ولـن  لم  الـذي  السـوري  ذاك  هـو 
ينسى مـا حصل في سـوريا، ولعل 
غطفـان  يلخصهـا  الفكـرة  هـذه 
عر مشـهد طويـل لمعركـة في أحد 

السـورية. الأحيـاء 
حـاول الفيلـم تحقيـق معادلة هي 
طـرح  في  المبـاشرة  مـن  الهـرب 
أفـكاره مـع الحرص عـلى وصولها 
إلى المتلقـي بشـكل سـلس، وخلـق 
لغـة سـينائية عـر طريقـة سرد 
غـير معتـادة، رغـم أن الفيلـم حقق 
السـينائي  السـيناريو  معادلـة 
الأساسـية )بدايـة، وسـط، نهايـة(، 
حـاول  المعادلـة  هـذه  وسـط  وفي 

إيصـال رسـائله عـر رمـوزه.
ربمـا يكـون الفيلـم ليس مـن النوع 
الـذي يحبه الجمهـور، رغـم امتلائه 
بالعواطـف، فأسـلوب سرده مختلف 
عـن الأفـلام السـورية التـي حاولت 
شرح معاناة اللاجئن، فلا موسـيقى 
حزينة ولا مكان في مشـاهده للنواح، 
هنـاك نـوع مـن البـوح العاطفـي 
الـذي يحملـه كل سـوري في داخله 

تجاه البـلاد البعيـدة المدمرة.
وحصـل الفيلـم على تنويـه خاص 
العـربي"  "الفيلـم  مهرجـان  في 

بالسـويد، في أيلـول الحـالي.
وعـن أهمية الجائـزة قـال الأخوان 
أحمـد ومحمـد ملـص، في إجابـة 
عن سـؤال عنـب بلـدي، إن الجوائز 

تمنح حافـزاً لصانعيهـا، لكن الأهم 
يدفـع  للفيلـم  إعلانـًا  تعـد  أنهـا 
النـاس لمشـاهدته، لـذا هنـاك كثير 
لكنهـا  جـدًا  الجيـدة  الأفـلام  مـن 

تظلـم مـع عـدم نيلهـا الجوائز.

لآراء  الجوائـز  تتبـع  النهايـة  وفي 
لجـان التحكيـم، بحسـب الأخوين، 
ولكـن بلا شـك فإن الحصـول على 
لتبقـى في مسـيرة  الجائـزة مهـم 

الفنية. الممثـل 

عنب بلدي - عماد نفيسة

في  عاملـة  شركات  عـدة  أعلنـت 
منتجـات  عـن  التقنيـة  مجـال 
الأول  تشريـن  في  عنهـا  ستكشـف 
"جوجـل"  أبرزهـا  مـن  المقبـل، 
و"شـاومي"  و"أمـازون"  و"آبـل" 

. " نج مسـو سا " و
ويعتـر الربـع الأخـير مـن كل عام 
الجديـدة  الأجهـزة  لإطـلاق  موسـاً 
لأغلـب شركات التكنولوجيـا، وأبرزها 
في  مؤتمرهـا  تقيـم  التـي  "آبـل"، 

تشريـن الأول سـنوياً.

 "LG" ابتكارات جديدة من
و"شاومي"

شركـة "شـاومي" الصينيـة، المعروفة 
مقارنـة  المقبولـة  أجهزتهـا  بأسـعار 
بالتقنيـة المرتفعة التـي تقدمها، أعلنت 
عن ابتـكار جهاز قابل للطي، يتشـابه 
جهـاز  مـع  مـا  حـد  إلى  بالتقنيـة 
 ،)Galaxy Fold( "سامسـونج" 
ولكـن مع طيتـن بـدل الواحـدة، أي 
"تابلـت"  إلى  سـيتحول  الجهـاز  إن 

عنـد فتحـه وليـس إلى "فابلـت".
شركـة "LG" بدورهـا سـتعلن، وفـق 
المبتكـرة  شاشـتها  عـن  تسريبـات، 
"القابلـة للـف"، وليـس للثنـي فقط. 

في  مسـتقبلًا  ستسـتخدم  الشاشـة 
الذكيـة. الأجهـزة  صناعـة 

مؤتمر جديد لـ"آبل" وآخر لـ"جوجل" 
لم يمـضِ على مؤتمر "آبل" الأخير سـوى 
عـدة أيام، لتعلن الشركة عـن مؤتمر جديد 
في تشريـن الأول المقبـل، ولم تحدد اليوم 

إلى الآن.
سـيجري في المؤتمـر الإعلان عن خمسـة 
 12" هـي:  جديـدة  "آيفـون"  هواتـف 
 iphone"و "iphone 12 pro"و "iphone
 "iphone 12 pro max"و  "12 MAX
إلى  بالإضافـة   ،"iphone 12 mini"و

منتجـات جديـدة مـن شركـة "آبل".

ينتظر  وبالنسـبة لشركـة "جوجـل"، 
في  المقبـل  مؤتمرهـا  المسـتخدمون 
نفـس الشـهر، للإعـلان عـن هاتـف 
الهاتـف  خليفـة  وهـو   ،"pixel 5"

."pixel 4" السـابق  الشـهير 
كـا سـتعلن "جوجل" عـن مجموعة 
من الأجهـزة الذكية الخدميـة الجديدة

.
 "windows 10" تحديث جديد لنظام

"مايكروسـوفت" بدورهـا أعلنـت عن 
تحديـث جديـد كليًـا لنظـام وينـدوز 
المقبـل، وسـيحمل  الأول  في تشريـن 
النظـام  أجـزاء  لمختلـف  تحديثـات 

الشركـة. بحسـب  والواجهـات، 

أجهزة جديدة ومؤتمرات وابتكارات.. 
شهر مقبل حافل بالتقنية

فيلم "رسائل".. 
عن لحظات الاندماج والذاكرة
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عروة قنواتي 

ضفـاف  عـلى  عتيـق  كـروي  فنـي  لمديـر  جديـدة  رحلـة 
الكـرة الإنجليزيـة، وضمن مسـابقاتها الشـاقة وطرقاتها 

شـديدة الوعـورة. رحلـة وليسـت نزهـة!
نتائـج  أن الأسـماء ترتفـع وتندثـر بـين  والرحلـة تعنـي 
ومنصـات الموسـم في إنجلـترا، وهذا مـا يعلمـه المخضرم 
لمواجهـة  إيفرتـون  في  الرحلـة  جيـدًا،  أنشـيلوتي  كارلـو 

الأنديـة، فهـل يتحداهـم أنشـيلوتي هـذه المـرة؟
موسـم جديـد وجيـد النتائـج في جولاتـه الثـلاث الأولى 
مـن  بعـدد  إيفرتـون،  نـادي  برفقـة  أنشـيلوتي  للسـيد 
أنـه  يبـدو  الرسـمي  التشـكيل  المميزيـن ضمـن  اللاعبـين 
الميـزة تتوفـر في كارلـو حتـى  يراهـن ويتحـدى، وهـذه 
لـو فشـل في الرحلـة كـما حـدث معـه منـذ سـنوات في 
إيطاليـا نابـولي وألمانيـا البافـاري، إلا أن تاريخًا حافلًا في 
مسـيرته يزيـن كرة القـدم بالإنجـازات وبزيـارات متكررة 
إلى منصـات أوروبـا الكـبرى وأعـلى المنصـات المحلية في 
إيطاليـا )في أثنـاء تدريبـه الميـلان(، وفي إسـبانيا )تألـق 

مدريد(. ريـال 
أنشـيلوتي وصـل إلى إيفرتـون في منتصـف رحلة الموسـم 
نقـل  بغيـة   ،2019 عـام  نهايـة  قبـل  وتحديـدًا  المـاضي، 
الوصـول  حكايـة  طالـت  أوروبيـة  مسـابقة  إلى  الفريـق 
إليهـا، فأنهـى مـا تبقـى مـن الموسـم المـاضي في المركـز 
فـيروس  جائحـة  وسـط  البريميرليـغ،  ضمـن  الــ12 
19( التـي أوقفـت الحيـاة  "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 

في العـالم لعـدة أشـهر.
 إيفرتـون اعتـاد أن ينهـي مواسـمه الأخـيرة عـلى سـلم 
الترتيـب بـين المركزيـن السـابع والثامـن، وبـين منافـس 

كيفـما اتفـق وخالـط لـلأوراق... مـا علينـا.
كارلـو أنشـيلوتي كان هـدف الإدارة الرياضيـة في النـادي 
الإنجليـزي بعـد خروجـه مـن نـادي نابـولي بعـدة أيـام، 
والاحـترام  الترحيـب  تلقـى  وإنجازاتـه  تاريخـه  وبثقـة 
والاحـترام  التحيـة  نفـس  أنشـيلوتي  بادلهـم  والإشـادة، 
مـع  والنديـة  المنافسـة  يتبـادل  أن  وتبقـى  والجاهزيـة، 
الأنديـة الإنجليزيـة التـي تسـيطر عـلى معركـة الصـدارة 
والوصافـة والبطاقات المؤهلـة إلى المسـابقات الأوروبية.

حتـى  سـنوات  لثـماني  ميـلان  نـادي  أنشـيلوتي  درب 
عـام 2009، وفـاز معـه بلقـب الـدوري الإيطالي موسـم 
أن  قبـل  مرتـين،  أوروبـا  أبطـال  ودوري   2004  2003-
ينتقـل إلى تشـيلسي عـام 2009 وحـاز معـه عـلى لقـب 
الـدوري وكأس الاتحـاد الإنجليزي، وفي عـام 2011 غادر 
سـان  باريـس  نـادي  ودرب  تشـيلسي  نـادي  أنشـيلوتي 
جيرمـان، واسـتطاع معـه حمـل لقـب الـدوري الفرنـسي 

19 عامًـا. بعـد 
انتقـل أنشـيلوتي إلى ريـال مدريـد،   ،2014 وفي موسـم 
وحقـق معه اللقب العـاشر في دوري أبطـال أوروبا، ومن 
ثـم توقف عـن زيـارة منصـات التتويـج ليخـوض تجارب 
تراوحـت في تفاصيلهـا بـين الإقالـة والحظ العاثـر، حتى 

وصـل إلى غويدسـون بـارك معقـل إيفرتون الشـهير.
يعلـم أنشـيلوتي تمامًـا بـأن مواجهـة كلـوب وغوارديولا 
ولامبـارد وسولشـاير لـن تكـون سـهلة، كـما أن انتصارًا 
لا  الموسـم  بدايـة  في  مورينيـو  توتنهـام  عـلى  افتتاحيًـا 
يحمـل أكـثر مـن النتيجـة الرقميـة الخاصـة بالمبـاراة مع 
نقاطهـا عـلى سـلم الترتيـب، وحالـة معنويـة طيبـة، ولا 
يحمـل الانتصار مـؤشًرا عظيـمًا مسـبقًا عن نيـة الوجود 

بـين الفـرق المهمـة عـلى سـلم الترتيب.
حـاول ويحـاول المدرب تدعيـم الفريـق بعدد مـن اللاعبين 
المهمـين لخدمـة رؤيتـه ومسـيرته الصعبة، كـما أنه يدرك 
أن عمـلًا شـاقًا ومتعبًـا ينتظـره لمحاولـة الظفـر ببطاقـة 
أوروبيـة عـلى مسـتوى كأس الاتحـاد، فما بالكـم ببطاقة 
دوري الأبطـال، وصولًا إلى منصـة الشرف في البريميرليغ، 
المنصـة التـي زارهـا إيفرتـون آخر مـرة في العـام 1987، 
وأقفـل يومها عـلى اللقب التاسـع في رصيـده، وغاب عن 
التتويـج، بينـما كانـت آخـر مـرة تلامس بهـا أيـادي أبناء 

إيفرتـون كأس الاتحـاد الإنجليـزي في العام 1994.
الجديـدة  بالتجربـة  يسـتمتع  بأنـه  يبـدو  أنشـيلوتي 
البطـولات  في  يتحداهـم  فهـل  يلـزم،  بمـا  لهـا  وتحـضر 
المحليـة كيفـما كان نوعهـا؟ وهـل يسـتطيع كتابـة مجد 
جديـد برفقـة إيفرتـون؟ هـل يعـود إلى دوري الأبطال في 
العـام المقبـل اسـمًا ورقـمًا صعبًـا كـما عرفته كـرة القدم 

في أغلـب أيـام العـز؟

هل يتحداهم أنشيلوتي 
هذه المرة؟

أفقي
أول قبلة للمسلمن - يوضع التاج . 1

فوق رأسي
جزيرة في المحيط الهادي. 2
تنقرها فتسمعك هدير الصوت - . 3

يحتاج
نسات - ابتعدا. 4
في الشعر - أغب وأشرب. 5
وحدة قياس الطاقة - من أساليب . 6

الخط العربي
نصف ولول - معناه كثير الركة . 7

واليمن
من انواع الخشب - مجهز مواد . 8

لموضوع معن
أول من روض الخيل. 9

سكرتير سابق للأمم المتحدة تولى . 10
منصبه أكثر من مرة

أفقي
مدينة غير عربية فيها 450 مسجدا - . 1

تحت أقدامها الجنة
غير معقد - للتعريف. 2
أنواع مشروب محبب - اسم فلم لمحمد . 3

سعد )مبعثرة(
منسوب إلى دول العالم - الارتفاع . 4

والعلو
ما يبلغه الانسان من عمره - سوق . 5

كبير البناء - قمة الطرب
نعم بالاجنبية - ركض. 6
العر السلامي حيث كانت إدارة . 7

للحام الزاجل - مجهز مواد 
للنداءمعن

أصبح ملكا لمر وعمره 9 سنوات. 8
الخروج إلى الحياة - لدينا. 9

ثمرة تحتاج لسنة كاملة لتنضج. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

حلول العدد السابق
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

يمتلك نادي إشـبيلية الإسـباني واحدة من 
أفضـل أكاديميات كـرة القـدم في أوروبا، 
ويعتمـد النـادي عـلى لاعبـي الأكاديميـة 
لتحقيـق أفضـل النتائـج الممكنـة محليًـا 
فتـاه  اللاعبـن  هـؤلاء  ومـن  وأوروبيًـا، 

بريـان جيل. الذهبـي 

بداية محفزة للنجاح
عـام  في  المولـود  جيـل،  بريـان  يشـغل 
2001، مركـز الجنـاح الأيـسر في الفريق 
الأول لنـادي إشـبيلية، وذلـك منـذ اتخـاذ 
النـادي قرار ترفيع اللاعـب إلى فئة الرجال 
في 2019، ثـم إعارته إلى نـادي ليغانيس 
الإسـباني، قبل عودته إلى ناديـه الأم ثانية.

تبلغ القيمة السـوقية لجيل تسـعة ملاين 
 "Transfer Market" يورو، وفقًـا لموقـع
المختص بالقيمـة السـوقية للاعبن، وهي 
قيمـة سـوقية مرتفعة للاعب في سـن 19 

. مًا عا

تمـوز  في  النـادي،  إلى  عودتـه  ومـع 
الـدوري  المـاضي، خـاض جيـل بطولـة 
الأوروبي، التـي نجـح إشـبيلية بتحقيقها 
بعـد فـوزه في النهـائي عـلى نـادي إنتر 
ميـلان الإيطـالي، ليفـوز اللاعـب الشـاب 
بـأول ألقابه مـع ناديـه الأم، وباعتبـار أن 
البطولـة أوروبية فهذا يعطي حافـزاً كبيراً 

. لجيل
وخـاض جيـل في الـدوري الأوروبي أربع 
مباريـات، صنـع خلالهـا هدفـًا وسـجل 
آخر، تحـت قيادة المدرب الإسـباني جوليان 
لوبتيغـي، كا أكمـل 72 تمريرة صحيحة، 

واسـتعاد الكرة سـبع مرات،
ولم تقتر مشـاركات اللاعب الشـاب على 
الـدوري الأوروبي، إذ شـارك محليًـا مـع 
ناديـه ضمـن بطولتـي الـدوري والكأس، 
حيـث لعب ثـلاث مباريات، منهـا مباراتان 

الكأس. في 
ويسـتطيع بريـان اللعب في ثلاثـة مراكز 

عـلى أرض الملعـب، هـي الجنـاح الأيمـن 
الأسـاسي(،  )مركـزه  الأيـسر  والجنـاح 
ألعـاب  كصانـع  لعبـه  إلى  بالإضافـة 

هجومـي.

من أكاديمية إشبيلية إلى الفريق 
الأول

لاعبـي  عـلى  الأندلـي  النـادي  يعتمـد 
أكاديميتـه الكرويـة، ويوجد حاليًا سـبعة 
لاعبـن من الأكاديميـة في صفوف الفريق 
الأول وفقًـا لقائمـة الفريـق، منهـم بريان 

. جيل
وانضـم جيل إلى إشـبيلية قادمًـا من نادي 
باربيـت في عام 2012، وكان عمره سـبعة 
أعـوام، وبعـد ثلاثـة أعـوام في الأكاديمية 
انتقـل إلى نـادي ديبورتيفو ألتـير قبل أن 
يعـود ثانيـة في عـام 2016 ويلعـب مـع 

ناشـئي إشبيلية.
تـدرج الجناح الشـاب في صفـوف النادي 
الأندلـي حتى عـام 2019، عندمـا تقرر 
أن يلتحق بصفـوف الفريـق الأول، قبل أن 
يخرج بنظـام الإعارة مطلع العـام الحالي، 
لكـن رحلته لم تسـتمر طويلًا مع انتشـار 
المسـتجد"  "كورونـا  فـيروس  جائحـة 

)كوفيـد- 19(.
وخـاض جيل في بطولة الدوري الإسـباني 
مع فريقي إشـبيلية وليغانيـس 28 مباراة، 

صحيحـة  تمريـرة   302 خلالهـا  أكمـل 
واسـتعاد الكـرة 88 مـرة، وفقًـا لصحيفة 

"As" الإسـبانية.
وأسـهمت موهبته الكبيرة أيضًا في اعتباره 
أحد الأساسـين بالمنتخب الإسـباني، الذي 
التحـق بـه للمـرة الأولى ليلعـب في فئـة 
تحـت 16 عامًـا، ثـم في عـام 2017 مـع 
فئـة تحـت 17 عامًا، كـا أحـرز، في عام 
2019، لقـب كأس الأمـم الأمـم الأوروبية 
تحـت 19 سـنة، ومـع هـذه الفئـة خاض 

14 مبـاراة وأحـرز هدفـًا وحيدًا.
ويمتـد عقد جيـل مع إشـبيلية حتـى عام 

.2023

أول لاعب من مواليد القرن الـ21 يسجل 
هدفًا في "لا ليغا"

ولم تـأتِ شـهرة بريان لكونـه لاعباً في 
إشـبيلية فقط وأحد المسهمن بحصد 

اللقـب السـادس للنـادي في بطولة 
الـدوري الأوروبي، إذ يعـد بريـان 
جيـل أول لاعب مـن مواليد القرن 
الـ21 يحرز هدفاً في منافسـات 
الـدوري الإسـباني، في 25 مـن 

سـجل  عندمـا   ،2019 نيسـان 
هـدف إشـبيلية الخامـس في مرمى 
رايـو فاليكانـو، وكان عمـره حينها 

18 عامًـا فقـط، كـا نجـح بريـان 

يومهـا بصناعة الهدف الرابـع لفريقه قبل 
تسـجيله هدفه الشـخصي، ليدخـل تاريخ 

المسابقة.
واحتفى يومها حسـاب الليغا الرسـمي في 
"تويـتر" باللاعب الشـاب، نـاشراً صورته 

بـ“تاريخي". تعليقه  مع 

بريان جيل.. 
فتى إشبيلية الذهبي

أشـهر  أحـد  كافـاني،  إدينسـون  يجلـس 
مهاجمـي كـرة القـدم بـا نـادٍ، في انتظـار 
الاتفـاق مـع أحـد أنديـة أوروبـا، أو أمريـكا 
الجنوبيـة بدرجـة أقـل، لتمثيله في الموسـم 
المقبـل، بعـد انتهاء عقـده مع نـادي باريس 
سـان جيرمـان الفرنسي خال صيـف العام 

. لي لحا ا
منتخـب  لاعـب  كافـاني  اسـم  وارتبـط 
الأوروغـواي، ونـادي نابولي السـابق، بعدة 
الإسـبانية،  العاصمـة  قطبـا  منهـا  أنديـة، 
أتلتيكـو وريـال مدريـد، ونـادي فنربهشـة 

الـركي.
ومـع وصـول كافاني لعمـر 33 عامًـا، تبدو 
خياراتـه قليلة، رغـم خبرته الكبـيرة وتوفره 
مجانـًا، وإمكانيـة تقديم الحلـول الهجومية 
للفـرق الراغبـة بالتعاقـد معـه، خاصـة مع 
وبطولـة  الأوروبيـة  الدوريـات  خبرتـه في 

دوري أبطـال أوروبـا.

كافاني إلى الريال؟
عـى رأس الأنديـة التـي قـد يتعاقـد معهـا 
كافـاني، نادي ريـال مدريد الـذي يعاني من 
أزمـة هجومية كبـيرة، مع تذبذب مسـتويات 
لاعبيـه، كريم بنزيما وإدين هـازارد، وبالتالي 
يحتاج النـادي إلى قناص مـن نوعية كافاني 
لحسـم المباريـات في البطولات الثـاث التي 
ينافس عليها خال الموسـم الحـالي -2020 

.2021
ورغـم أن المديـر الفنـي لريـال مدريـد، زين 
بالاعبـن  سـعادته  أكـد  زيـدان،  الديـن 
الموجوديـن في الفريـق حاليًـا، أشـار خال 
المؤتمـر الصحفي الذي سـبق مبـاراة فريقه 
أمـام نـادي ريـال بيتيـس ضمن منافسـات 
ممكـن  شيء  كل  أن  الإسـباني،  الـدوري 
الحـدوث حتـى 4 مـن تشريـن الأول المقبـل 

)موعـد إغـاق نافـذة الانتقـالات(.
 26 الإسـبانية، في   "As" وقالـت صحيفـة 
مـن أيلـول الحـالي، إنه مـع نية زيـدان عدم 
الاعتـاد عى مهاجميـه )مايـورال وماريانو 
ويوفيتـش(، واحتـال أن يصـاب بنزيمـا، 
فسـيفكر المـدرب الفرنـسي بدخـول سـوق 

الانتقـالات والتعاقـد مـع كافاني.
الانتقـال  صفقـة  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
المجانيـة تبـدو مغريـة للريـال الـذي يعاني 
عـى  قـادراً  الريـال  وسـيكون  هجوميًـا، 

دفـع راتبـه مـع خـروج خاميـس رودريغز 
إلى إيفرتـون، وغاريـث بيـل إلى توتنهـام، 
وبالتـالي سيسـتطيع النـادي تعزيـز دكـة 

البـدلاء بهـداف مـن طـراز رفيـع.
 "Marca" صحيفـة  قالـت  المقابـل،  وفي 
إن  الحـالي،  أيلـول  الإسـبانية، في 22 مـن 
الريـال لـن يغـير رأيـه بخصـوص سـوق 
الانتقـالات الحـالي، خاصـة أنه يسـعى إلى 
الموسـم  الأمـوال لصفقـات صيـف  توفـير 
المقبـل 2021، والحالة الوحيدة التي سـيأتي 
فيهـا كافـاني إلى الريـال هـي رحيـل أحـد 

المهاجمـن الثاثـة.
كـا أن إدارة الريال، وفقًا للصحيفة، تسـعى 
لإقنـاع الاعبـن بخفـض رواتبهـم للمـرة 
الثانيـة بسـبب الآثـار الاقتصاديـة لجائحـة 
فـيروس "كورونا المسـتجد" )كوفيـد- 19(.

أتلتيكو على الخط
صحيفة "Marca" الإسـبانية أشارت، في 25 
مـن أيلول الحـالي، إلى أن كافـاني قريب من 
التوقيـع لنادي أتلتيكـو مدريد، الذي حسـم 
مؤخـراً صفقة انتقـال زميلـه الأوروغوياني 
الآخر لويس سـواريز من برشـلونة الإسباني.

وكان كافـاني قريبًا من الانتقـال إلى أتلتيكو 
مدريـد الإسـباني خـال الانتقالات الشـتوية 
الماضيـة، قبـل أن تتعـر المفاوضـات بـن 

لجانبن. ا

وجهة محتملة إلى اسطنبول
تحـاول الأنديـة الركيـة التعاقـد مـع نجوم 
عالميـن لتدعيـم صفوفهـا والاسـتفادة عى 

الرياضي. التسـويق  صعيـد 
ووفقًا لصحيفـة "Sabah" الركيـة، يحاول 
نادي فنربهشـة الركي التعاقد مـع كافاني.

وقالت الصحيفـة، في 24 من أيلـول الحالي، 
إن فنربهشـة الذي بـاع مؤخراً نجمـه فيدات 
موريـي إلى لازيـو الإيطـالي، وتعاقـد مع 
مبوانا سـاماتا، يحـاول التعاقد مـع كافاني، 

الـذي وضـع شروطاً صعبـة للغاية.
وتضمنـت شروط كافـاني راتباً سـنوياً يبلغ 
ثاثة مايـن ونصف المليـون يـورو، وعقدًا 
ثاثـة  إلى  بالإضافـة  سـنوات،  أربـع  لمـدة 
مايـن يـورو أخـرى كمكافـأة توقيـع عى 
اعتبـار أنـه سـينتقل مجانـًا، وهو مـا يعني 
أنـه سـيكلف خزائـن النـادي الـركي مـا 

يقـارب 17 مليون يـورو )153 مليـون ليرة 
تركيـة تقريبًـا(، وهـو مـا أدى إلى تراجـع 

الركي. النـادي 

أندية مثّلها كافاني
بـدأ كافـاني مشـواره الاحرافي عندمـا قرر 
ناديـه دانوبيـو الأوروغويـاني ترفيعه للعب 
ضمـن الفريق الأول في عـام 2006، وبعدها 
بعـام واحد انتقـل إلى اللعـب في إيطاليا مع 

نـادي باليرمو.
سـطع نجـم كافـاني مـع باليرمـو، وأحـرز 
معـه 37 هدفـًا وصنـع ثمانيـة أهـداف في 

مبـاراة.  117
مـع نجاحـه برفقـة باليرمـو تعاقـد نـادي 
نابـولي مـع كافـاني في عـام 2010 عـى 
سـبيل الإعـارة التـي انتهـت بانتقـال دائـم 
تحقيـق  معـه  واسـتطاع   ،2011 عـام  في 
 ،2012  2011- موسـم  في  إيطاليـا  كأس 
أهـداف   104 مبـاراة سـجل   138 وخـال 
وصنـع 14 هدفاً آخـر لزمائـه، ليصبح أحد 
أفضـل مهاجمي العـالم، وهو ما فتـح الباب 
أمامـه لانتقـال إلى باريـس سـان جيرمان 
لقـب  للحصـول عـى  الطامـح  الفرنـسي، 

أوروبـا. أبطـال  دوري 
وبلغـت صفقـة انتقـال كافـاني إلى نـادي 
العاصمة الفرنسـية 64 مليون يـورو تقريبًا 
في عـام 2013، ومعـه سـجل كافـاني 200 
هدف في 301 مباراة، وصنـع 43 هدفاً آخر، 
ليصبح الهـداف التاريخي للنـادي الفرنسي.

وحقـق كافـاني مـع باريـس سـان جيرمان 
كأس السـوبر الفرنسي سـبع مـرات متتالية 
والـدوري  و2020،   2013 موسـمي  بـن 
الفرنـسي سـت مـرات، وكأس فرنسـا أربـع 

مـرات، وكأس الـدوري خمـس مـرات.
كافـاني  حـاول   ،2019 عـام  نهايـة  وفي 
الانتقـال إلى أتلتيكـو مدريـد الإسـباني، إلا 
أن النـادي الفرنـسي رفض انتقالـه، لينتهي 

عقـده ويصبـح حـراً.
ولم يكـن أداء كافـاني أقل شـأناً مـع منتخبه 
الوطني )الأوروغـواي(، إذ حقق الاعب كأس 
أمريـكا الجنوبية في عام 2011، وسـجل 50 

هدفـًا في 116 مباراة.
وتبلـغ القيمـة السـوقية الحاليـة لكافـاني، 
وفقًـا لموقـع "Transfer Market" المختص 
بالقيمة السـوقية لاعبن، 20 مليـون يورو.

كافاني.. صاحب 341 هدفًا بلا نادٍ



سياسيـــة
اجتماعية
ثقافيــــــة
منوعــــــة جريدة أسبوعية

تأسست في داريا ية 
ور

ســ
ة ال

ك
شــب

و ال
ضــ

ع
وع

طبــ
لم

م ا
ــلا

لإع
ل

www.enabbaladi .net

20 صفحة

2020 أيلول/ســـبتمبر   29 الأحـــــــد  
التاســـعة السنــــــــة   -  449 العـــــــــدد 

أبناء الشعب السوري، حينما يشاهدون رجلًا 
يعجّـق في رزق عباد الله، ويقول ما يخطر، 
ومـا لا يخطر بباله دون تفكير أو مراجعة، 
ويأتي بكلمة من الشرق وكلمة من الغرب، 

يطلقون عليه تشـكيلة واسعة من الصفات، 
منها: حكاء، وكرار، وعلاك، وفرام، ولتات، 

وأكّال هوا... وهم يعتقدون أن مثل هذه 
الأوصاف تنطبق على بعض الأفراد فقط، ولا 

يخطر ببالهم أنها تصلح لوصف الدول.
الحقيقة أن العلاك و"التبجيق" وأكل الهوا 

الدولي، حينما يتعلق الأمر بالقضية السورية، 
قد وصل في الآونة الأخيرة إلى محازم الخيل، 

، أو أصغيت لنشرة أخبار،  فحيثما تلفتَّ
أو دخلت إلى موقع إخباري، وحتى في 

"فيسبوك" و"تويتر" و"إنستجرام"، يطالعك 
حضور آسر لممثل دولة كبرى، أو صغرى، أو 

متوسطة الحجم، وهو مسترسل في تعجيقه 
وأكل هوائه... من ذلك التصريح الذي أدلى 
به نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل 
بوغدانوف، حيث قال: الأمر لا يتعلق فقط 

بوجود أو تقليص القوة العسكرية للدول 
الأجنبية، بل يتعلق بحل مشـكلة الإرهاب! 

وقال أيضًا: إن سـوريا يجب أن تكون موحدة 
ومتكاملة إقليميًا وذات سـيادة! )المصدر 

بلدي(. عنب 
لو كان أكل الهوا، يا سيدي، يصلح للمناقشة، 

لانبرينا لهذا المسؤول وسألناه على طريقة 
أهل إدلب: إرهاب أشو يا عين عمك؟ عليك 

الطلاق من الرفيقة بوغدانوفة، هل بقي أحد 
في العالم لم يمارس الإرهاب على الشعب 
السوري ابتداء من ابن حافظ الأسد وليس 

انتهاء بوزير خارجيتك لافروف الذي يسهم 
في أكل الهوا بتصريح يقول فيه إنه لا توجد 
ضرورة لعمل عسكري في إدلب؟ ومتى؟ بعد 

2800 طلعة للطيران الروسي والأسدي فلحت 
البلاد الإدلبية فلاحة، وقتلت ما فتح الله ورزق 
من الناس الذين كرهوكم، وكرهوا نظام الأسد، 

والمعارضة، والثورة، ولجان الإغاثة، وربطة 
الخبز، وأمبيرات الكهرباء، وما عادوا يريدون 

منكم شيئًا غير أن تحلوا عن سمائهم؟
وتتحدث عن وحدة سوريا، يا بوغدانوف 

البطل، بعدما مزقتموها، ورفعتم "الفيتو" 
عشرات المرات ضد تحررها من الاستبداد، 
وحميتم مَن ضربها بالكيماوي، ومنعتم 

تطبيق القرار 2254 الذي أسهمتم في 
صياغته، وسحبتم البساط من الشرعية 

الدولية، ونقلتم المفاوضات إلى أستانة 
وسوتشي وبطيخ مبسمر، وجعلتم أقصى 

طموح شـعبها التفكير بما يجري في اللجنة 
الدستورية التي ولدت ميتة، أو على طريق 

الدوريات المشتركة في "M4"  و"M5". هل 
تستطيع، يا رفيق بوغدانوف، أن تحافظ 

على سـيادة سوريا )حتى ولو بقيادة زلمتكم 
بشار الأسد!( فتجبر الإيرانيين على الخروج 

من سوريا؟ وهل لديك الجرأة على مطالبة 
الجيش التركي بالانسحاب فيما لو كان هذا 
الانسحاب لمصلحة السيادة التي تأكلون هَوَا 

بخصوصها؟ هل تستطيع الطلب من إسرائيل 
أن تقلـل )إقلالاً وليس إلغاء( من قصف المواقع 

السورية والإيرانية، وتقنع أمريكا بمغادرة 
شرق الفرات؟ 

صدقني يا رفيق بوغدانوف أن تدخلكم في 
الشأن السوري قد حولكم إلى مضحكة بين 

الأمم، وعلى الرغم من السـلبطة الهائلة التي 
مارستموها على ابن حافظ الأسد، وجعلتموه 

يبيعكم سوريا بالجملة والتقسيط، فقد 
أصبحت تصريحات مسؤوليكم شديدة الشبه 

بتصريحات أحمد شلاش وبثينة شعبان. 
فتأمل!

أكل هوا دولي

تعا تفرج"المنصة".. هل تكفي صناعة الصورة؟
  خطيب بدلة

نبيل محمد

يغـيّره حضـور  أن  يمكـن  مـا  أول 
مسلسـل عـربي في "نتفليكس"، أو 
اتباع مسلسـل عـربي تقاليد خارجة 
المنتـج  الفنـي  العمـل  تقاليـد  عـن 
بهـدف البث في شـهر رمضـان، هو 
إمكانيـة تجنب التطويل، أو المشـاهد 
مـدّ  إلى  تهـدف  التـي  المجانيـة 
المسلسـل ليملأ 30 سـاعة رمضانية 
عـلى الأقـل، لكـن هـذا لم يبـدُ جليًا 
في مسلسـل "المنصـة"، بـل إن مـا 
يعـتري الأعـال الرمضانيـة يعتريه 
بشـكل مضاعف، بعـد أن بدأ عرضه 
"نتفليكـس"  شـبكة  عـلى  مؤخـراً 
بالتوازي مـع عرضه عـلى تلفزيون 
"أبـو ظبـي"، المسلسـل الـذي حاز 
بـن  متابعـة  نسـبة  أعـلى  عـلى 
المسلسـلات العربيـة التـي يعرضها 
قليلـة  هـي  والتـي  "نتفليكـس"، 

بطبيعـة الحـال.
يسـير الحـدث بطيئاً في المسلسـل، 
وهـو  الأولى،  حلقاتـه  في  خاصـة 
بالنسـبة  معتـادًا  أمـراً  يكـون  قـد 
والتشـويق،  الجريمـة  لمسلسـلات 

حلقاتهـا  تعـاني  مـا  عـادة  التـي 
ريثـا  المشـكلة،  هـذه  مـن  الأولى 
بشـكل  الشـخصيات  تقديـم  يتـم 
أدوارهـا  لتأخـذ  للمشـاهد،  واضـح 
وتغيـيره.  الحـدث  صناعـة  في 
في  والتطويـل  البـطء  هـذا  لكـن 
"المنصـة" ينسـحب عـلى المسلسـل 
ككل، بـل إن مـن المشـاهد مـا يمكن 
أن نسـميه مشـاهد تكميلية، توسّـع 
الدراميـة  التطـورات  بـن  المسـافة 
إعلاميًـا  لقـاء  لنجـد  المسلسـل،  في 
لا  نسـبة  يأخـذ  العمـل  بطـل  مـع 
بأس بهـا من توقيـت حلقـة كاملة، 
يعطـي  كـا  واضـح،  مـرر  دون 
مسـاحة  أيضًـا  العمـل  موضـوع 
عـن  فالحديـث  للتطويـل،  مرنـة 
الاخـتراق الإلكـتروني، و"الهاكرز"، 
يتيح مشـاهد لا تتضمن إلا شاشـات 
كمبيوتـر، وأنظمـة عمـل وتشـفير، 
أصـوات  مـن  تحتويـه  مـا  بـكل 
يمكـن  ورمـوز  وخطـوط  وألـوان 
أن تلعـب دورًا في إضافـة صناعـة 

والتطويـل. التشـويق 
"المنصـة"  مسلسـل  في  التشـويق 
يفتقـر  كونـه  بوضـوح،  مصطنـع 
إلى نتائجـه، أي إلى عنـر المفاجأة 
التشـويق  أن  المفـترض  مـن  الـذي 
الترقـب  فصناعـة  إليهـا.  طريـق 
والإثـارة في العمـل كانـت محبطـة 
قدرتهـا  لعـدم  الأحيـان،  كثـير  في 
دراميـة  ذروة  إلى  الوصـول  عـلى 
النـص  في  مشـكلة  وهـي  معينّـة، 
قبـل أي مكـون آخـر من المسلسـل.

موقـع  "المنصـة" وجـود  يفـترض 
عـربي يشـترك فيـه الخبـير الذكي 

وتكنولوجيـا  التشـفير  شـؤون  في 
المعلومـات "كرم" الـذي يلعب دوره 
مكسـيم خليـل، مـع مالك المؤسسـة 
"ناصر" الذي لعب دوره السـعودي 
عبـد المحسـن النمر، وهـا يحملان 
يبـدو،  مـا  وفـق  سـامية  رسـالة 
أمـام  الحقائـق  تهـدف إلى كشـف 
المواطـن العادي، وتعريـة المجرمن، 
وتوفـير "منصة" عربيـة، يبدو أنها 
بجهـود  بـ"ويكيليكـس"،  شـبيهة 
الشـابن الذاتيـة، دون وجـود قـوة 
سياسـية أو اقتصاديـة كـرى تدعم 
هـذا المـشروع، وفـق ما يظهـر من 
العمـل حتـى الآن، ووفـق تريـح 
وهـو  أصـلًا،  للصحافـة  "كـرم" 
مـا يفـترض أن يتـم كـسر نمطيتـه 
مـن  المقبلـة  المواسـم  في  بقـوة 
الشـخصيات  ملائكيـة  لأن  العمـل، 
والمؤسسـة التي يعملـون بها واحدة 
مـن أضعف سـات المسلسـل ككل، 
حيـث يخلـو "كـرم" وشريكـه من 
العيوب، وتكتمل شـخصيتها حلقة 
بعـد أخـرى، وحدثاً بعد آخـر، دون 
مـؤشر لأخطـاء أو مارسـات تمس 
الشـخصية الكاملة لهـا، التي يصل 
كالهـا أحيانـًا إلى حـد الاسـتفزاز 
للمشاهد، ببسـات "ناصر" المكررة 
"كـرم"  وهـدوء  المصاعـب،  أمـام 
أمـام كـرى المشـكلات. هـذا إن لم 
نتحدث عـن الخيال الواسـع بوجود 
"منصـة" بهـذا الحجـم والتقينـات 
غـير خاضعة لدعـم حكومـة، بينا 
بأوضـح  الإمـاراتي  الدعـم  يظهـر 
المقصـودة،  المنصـة  عـلى  صـوره 
وعـلى  كمسلسـل،  المنصـة  وعـلى 

وجـه "ناصر" الذي يشـعرك في كل 
ظهور لـه بأنـه أنهى اجتاعـه للتو 
مع الأمـراء، وجاء بالحلـول الناجعة 

لـكل شيء.
الراهـن، ومكوناته  المسلسـل  يواكب 
الأكـثر قـدرة عـلى تكوين الإثـارة، 
والحيـاة  ميديـا"  "السوشـيال 
الاخـتراق  إلى  الافتراضيـة، 
الإلكـتروني، فالإرهـاب الـذي يأخذ 
وإن  العمـل،  مـن  مهـاً  موقعًـا 
بصـورة باهتـة وتقليدية جـدًا، كأن 
المنفتـح  يقـول الأب المتشـدد لابنـه 
عـن  تخـرج  ألا  هـو  نـي  يهمُّ "مـا 
الـراط المسـتقيم، قسـاً باللـه إذا 
علمـت أنـك خرجـت عـن الـراط 
المسـتقيم لـن أسـكت أبـدًا". هكـذا 
يبـدو التشـدد، ومـا ينتـج عنـه من 
إرهـاب، بصيغة كلاسـيكية، تتضمن 
محـدد  غـير  مسـتقياً"  "صراطـًا 
وعبـوات  وبنـادق  تمامًـا،  المعـالم 
واغتصـاب  و"مجاهديـن"  ناسـفة 

أكـثر.  لا  أطفـال، 
وإنتـاج  ومناظـر  وصـوت  صـورة 
مكونـات  ككل،  العمـل  في  ضخـم 
يبـدو أنهـا باتـت سـهلة مـع تطور 
الكامـيرات وإكسسـواراتها، وبرامج 
المونتـاج، لدرجـة أن كل ذلـك بـات 
صفة عامـة بأغلب الأعـال الدرامية 
العربيـة، خاصـة تلك  والسـينائية 
التي تصـل إلى منصات كـرى مثل 
تكفـي  لا  مكونـات  "نتفليكـس"، 
في  المنافسـة  أن  خاصـة  اليـوم، 
"نتفليكـس" تظهـر مكامـن ضعف 
"سـوريا  في  المنافسـة  تظهرهـا  لا 

."MBC" أو حتـى درامـا" 
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الممثل السوري مكسيم خليل من مسلسل "المنصة"


